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الناشر 0 دار العارف ۱۲۱ کورئیش ji‏ — القاهر EE a‏ 


وسالت نفسی 


سألت نفسى عن أسعد لحظة عشتها..؟؟ 


ومر بخاطری شريط طويل من المشاهد.. لحظة رأيت أول 
قصة تنشر لی. ولحظة تخرجت من كلية الطب. ولحظة حصلت على 
جائزة الدولة § الادب.. ونشوة الب الأول والسفر الاول.. 
والخروج إلى dal‏ الكبير متجولا بين ربوع Ob‏ افریقیا 
العذراء. وطائرًا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا واتجلترا 
وفرنسا وأمريكا.. ولحظة قبضت أول ألف جنيه.. ولحظة وضعت 
أول ad‏ فى SM‏ الاسلامی بالدقى.. استعرضت كل هذه 
.المشاهد وقلت فى سرى.. لا.. ليست wets‏ 

بل هی لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط فيها- 
'الفرح بالدمع بالشكر بالبهجة بالحبور حينا سجدت لله فشعرت 
- أن كل شىء فى بدنی يسجد.. قلیی يسجد.. عظامى تسجد.. 
أحشائى تسجد.. عقلى يسجد.. ضميرى يسجد.. روحى تسجد:. 

ee‏ سكت داخلى القلق وكف الاحتجاج ورأيت الحكمة فى 
العذاب فارتضيتهءورايت كل fad‏ الله خيرء وکل تصريفه عدل, 
وکا atlas‏ رةءوكل بلائه حهبة.. لحظتها أحسست وآنا أسعد 
Gl‏ أعود إلى وطنى الحقيقى الذى جثت منه وأدركت هويق 
GLI‏ وض هه آنا وان ل آنا بل هو eg Vy.‏ 
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انتهى الکبر وتبخر العناد وسكن التمرد وانجايت غشاوات ‏ 
الظلمة وكأغا كنت أختنق تنق تحت الماء ثم أخرجت رأسى فجأة من 
اللجة لأرى التور وأشاهد الدنيا وآخذ شهيقا inc‏ وأتنفس 
بحر ية وانطلاق.. وأى حر يك.. وأى انطلاق.. L‏ اطى.. لكأنا كنت 
مبعد! منفيا مطرودا أو سجينا مكبلا معتقلا فى الأصفاد ثم فك 
سچی .. uals,‏ ک — أدور کالداید على عينيها حجاب م رقع 
اا 


نعم.. تلك كانت الحرية الحقة.. حيتما لفت غاية دید 
وفككت عن يدى القيود التى تقيدنى بالدنیا وآهتها المزيفة:. 
والحد والشهرة alt,‏ والسلطة واللدة والغلية دم 

كنت کقرخ ball‏ الذی عاد إلى حضن آمد.. 

كانت لحظة ولكن بطول الابد.. نعم oul‏ ق الشعور وق 
الوجدان والقت بظلها على ما بقى من عمر ولكنها لم تتكرر.. فا 
أكثر ما سجدت بعد ذلك دون أن all‏ هذا التجرد والخلوص وما 
. أكثر ما حاولت دون جدوى.. فا GE‏ تلك اللحظات بجهد العبد 
بل يفضل الرب.. KI,‏ هو الذى يتقرب إلينا وهو الذى يتحيب 
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إلينا.. وما نتعرف عليه إلا به. . وما نعيده abd‏ تام العيادة الا 
بمعونته.. وما Jeu‏ عليه الا ab‏ فهو العزيز المنيع الجتاب 
الذی لا يدخل إليه بالدعاوى والأقاويل. 

ولقد عرفت آنذاك أن تلك هى السعادة الحقة وتلك هى جنة 
الارض الى لا Gea‏ ان کب مادق GN‏ توش 

یقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام #واسجد Go Fly‏ 
(15 - العلق). 

صدق الله العظيم...وما كل ساجد بقترب إلا ذا خلع التعلين 
فألقى بالدنيا وراءه ثم ألقى ينفسه خلفها ودخل مسلم القلب- ' 
عريان المشاعر 7 القؤاد ساجد الأعضاء.. حینتذ يكون 
القرب.. وتکون السجدة. 

ولكم Gel‏ أن أعاود تلك السجدة. 

أو تعاودنى تلك السجدة.. ويتفضل على الله بالقرب ويأذن لى 
tall‏ حق العيادة. ۳ ف نفسى أحيانا. . لعلى لم أعد أخلع 
النعليت كا يجب وكا یلیق بجلال القام الأسمى.. ولعل الدنیا 
عادت GEL‏ فى دوامتها وعاد الحجاب فانسدل على العينين 
Sole,‏ البشرية فناءت بثقلها وکثافتها على النفس الكليلة ولكتى 
لا اکف عن الامل وأسأل الله أن یشقم الامل یالعمل سبحانه 


وسعت رحمته كل Fg‏ 


To: weeyv.al-mostata.com 


الب . تا 
oh,‏ نفسی وأنا أطوف بالكعية 
ما يال المسلمين یطوفون BOM‏ خشوع وتبتل VS‏ خرجوا 


تفرقوا وانقسموا وأصبح كل متهم یطوف حول نفسه أو حول 
أسمه أو حول شيطاته. 


أهى أدوار يمثلونها ليضع دقائق ثم يذهب كل منهم بعد ذلك 
إلى حال سبيله. 

أيكون طوافهم طوافا ونسکا دينيا حقا أم- تمثيلا. 

هل أراد الله بالطواف أن يكون ot‏ حركة معزولة عن 
السلوك والحياة أم أراد يه أن يكون شعيرة ديتية.. هی تكثيف 


وتلخيص plod‏ كلها. 
بل أراد اله أن تكون حياتنا كلها طوافا حول مشیثته فى كل 
Aw‏ وكيترة. 


ولو أن العرب طافوا فى سياستهم حول نقطة واحدة كيا 
يطوفون الأن.ولو أنهم اجتمعو | آبیضهم وأمرهم وأسودهم a‏ 
رحاب ری واحد كا يجتمعون فى الكعبة لما ذلوا ولا هانوا ولا 
آصیحوا عالا WE‏ أو Uke‏ رايعا كا تراهم الآن. 


وسألت نفسى فى دهشة. 

وكيف بالطوافين حول الكعبة حارپ يعضهم بعضاء ويقتل 
بعضهم بعضا.. وعلى أى معنى إذا كانوا يطوفون.. وعلى أى شىء 
كانوا مجتمعون. 

هل صدقیا حینا طاقوا. 

وهل صدقوا lie‏ اجتمعوا. ۱ 

وهل صدقوا حینا قالوا.. الله أكير. 

بل كانت Wall‏ عند کل متهم أكبر. 

وکان كل متهم طوافا حول نفسه مسبحا يرأيه مهللا لأفكاره 
Gre‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام حینا رد على الأعرابى 
الذى قال له.. أصلى الفروض الخمسة ولا أزيد.. فقال.. أفلح إن 
صدق. : 

فالقول مازال ساريا على العرب جيعا إلى اليوم. 

أفلحوا إن صدقوا. 

وييذو أنهم إلى الآن.. ما صدقوا. 


والحب فى السينيا 
Ul‏ الب فى السیتیا,. غييدو أنه أصبح OM‏ بضاعة مغفلين. 
ما من قصة حب فى السيتما إلا ونرى فيها طرفا يستغفل 


الآخر أو نرى كلا منهما يستغفل نفسه ويغلف رغياته يالأشعار 
والكلام الحلو ويغمض عينيه على الكلام العسل سعيا وراء ليلة 
لذيذة.. والخرج والنتج یستغقلان الكل.. وكله مكسب.. 
ولا شىء حقيقى.. مثل إعلانات التلفزيون تحاول دائا أن تغويك 
وتستغفلك لتشترى أشياء لست فى حاجة إليها ولتجرى وراء 
بضاعة duc‏ ما هو أحسن متها فى بيتك. 


والدیکور والالوان والازیاء والوسیقی Sh she‏ مثل الا فون 
حاول الخرج أن يحرك بها شهيتك وتخدر حواسك ویخسل مغك 
لغری ما يويد هو أن تراه col,‏ ما يريد هو ان AF‏ 

والمتلون مختالون على الشاشة ویقولون کلاما مصنوعا 
ویتخذون أوضاعا مفتعلة والبطلة تکاد تقم على الأرض من فرط 
الر قة. 

لا تری أحدا يتكلم على طبیعته أو is‏ على طبيعته. 


 ..ةرركم‎ AS قصص الب تبادیل وتوافيق قصة واحدة‎ JS, 
آحیها وتزوجت رجلا آخر أو تزوجها وأحبت رجلا آخر.. ابه‎ 
زوجية.. غيرة.. وجرية قتل أو ضياع فى‎ BLE ليس ابنه..‎ 
اليارات بين الخمر والراقصات ومحاولة نسيان.. ودائا حاولات‎ 
التسیان لا تكون إلا فى البارات وبين أحضان الراقصات.. ولا‎ ۰ 
يفوت المنتج أن عتعنا بتایلوه راقص فى الکباریه.. ثم أغنية‎ 
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عاطفية فى القناطر.. ثم یفاجتنا بلطجى الكباريه عشيق 
الراقصة.. وماتش ضرب.. وحادث سيارة ويفقد البطل الذاكرة 
إلى آخر الموال.. وف موسم المخدرات لا مانع من فيلم مخدرات. 

فن زخارف.. زخارف أقوال وزخارف أفعال.. ونقوش لكن 
على الماء ثم لا یبقی شىء. 

أما ا لحب الحقيقى فشىء آخر VLE‏ نجده فى cl‏ فيلم. 

الحب الحقيقى هو المودة وال رحمةءوهو عطاء الفطرة الذدى 
للا تكلف كيه ولا صنعة ول cil pol‏ وهو Ao‏ التفوس الخيرة 
وخلة الأبراز الأخيار من الرجال والنساء.وهو شىء آخر غير 
الذى يعرض علينا فى الافلام,وهو لا يوجد إلا فى البيوت الطيبة 
التى ليس ها صوت ولا تسمع لا سيرة ولا تحكى عنها قصص 
ولا اشنا 


لا شىء ما نرى فى السينما یکن أن يبنى بيوتا أو يصنع تفوسا 
سوية وإغا آغلبها pty:‏ ويضيع ويقدم gol‏ مريضة يظنها الأولاد 
قدوة فنرأهم فى البيوت يقلدون النجوم والنجیات ويتهتكون فى 
المشية . ويغنجون فى النطق ويظنون اتهم آصبحوا عباقرة. 

ول اح ییا اكا معقولا لاعادة أمثال هذه الافلام ف 
التلفزيون الا أن تکون خطة اعلامية مقصودة لتغييب الوعی. 
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ومن حق المواطن أن یری فى التلفزيون ما يفيده وأن تجنبه 
أجهزة الرقابة ما يضره وما يضيعه. 

وإذا كان إهمال التلفزيون طذه الأقلام سوف يؤدى بالسینا 
إلى الافلاس فلتفلس.. فلا غرابة أيدا فى إفلاس صناعة رديئة.. 
ولا ضرر فى ذلك بل فائدة 

ولا أعفى الأفلام الأجنبية الشرقى متها والغربى من هذا 
النقد. وريما كانت a‏ لها أشطر فى الحرفة وأمهر فى الصنعة 


آدری لادا لا د تقتحم السين العر بية هذه 0 . وقد 
والرسالة. 


میدان ee‏ السینائی وقبل أن یصیح ۳۷ القيلم النااجح.. 
هو.. الضرب للرکب والضحك باطیل.. واللى ما یشری یتفر ج.. 


99 نفسك of»‏ قبل SS ye Aas of‏ سا 
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على من يرفعون عصا الشريعة ؟ 


الشريعة لم تنزل لمجلس الوزراءء ولكنها نزلت إلى كل مسلم 
ليطبقها فى نفسه أولا وفى سلوكه وق بيته و جيرانه و عشيرته 
فكل مسلم راع وكل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته التى عليه 
أن يطبق فيها أمر اله أولا قبل أن يتوجه بالأمر إلى غيره.. ' 


OLY,‏ التى جاءت فى القرآن الكريم فى سورة الائدة: 
#ومن لم يحكم با اتزل الله فاولئك هم الكافرون» )££ - 
الاندة) coy‏ م يحكم ها انزل الله فأولتك هم الظالمون» )£0 - 
المائدة) #ومن لم حکم عا انزل الله ls‏ هم الفاسقونع4 (۶۷ 
= المائدة) هذه obi‏ تزلت لكل مسلم وال كل راع 3 رحيته 
وهی ليست مسئولية ينفرد بها الحاكم ولا أمانة اختص بها حلس 
الوزراء. 

بل إن القرآن الكريم جاء صرحا يأن اله لن يغير ما بالتاس 
حتی Lede‏ هم يتغيير ما فى نفوسهم. 

ol}‏ الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» 
(۱۱ - الرعد) 

فاقامة شرع الله فى دولة التفس هی البداية وهی الشرط 
الأول الذی بدونه لا تغيير ولا تبدیل. ۱ 
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Al,‏ يخاطب عيسى فى حديث قدسی قائلا: 
Ly‏ عيسى be‏ نفسك فادا اتعظت فعظ الاخرین وإلا فاستح 


x ers 


فالشريعة لم تنزل لنسير بها فى مظاهرة هاتفة إلى سراى 
عابدين دون أن يفكر هذا الذى يهتف ويتظاهر ويحمل اللافتات 
ويقذف بالطوب ويحرق FY‏ بيسات وهو غالبا خدوع أو عميل 
لدول SAS‏ ودول صغرى وأحزاب تستعمل يده وتستعمل 
حنجرته وتستعمل الدين لتثير الانقلایات والفتن.. هذا الذى 
يرفع عصا الشريعة على الحكومة دون أن يفكر فى أن يرفعها على 
نفسه أولا لن يصل إلى خير.. ولن يحقق نفعا.. وإذا استطاع أن 
يحمل الحاكم على تطبيق الشريعة عنوة دون تجاوب من القاعدةء 
ودون همة خاصة من كل فرد على تطبیق هذه الشريعة فى نفسه 
فلن يصل إلى شىء ولن يكون التغيير إلا جرد تغيير ظاهری 
ووضع لزيد من الملصقات مثلا فعل النميرى ق السودان فقطع 
يد سارق الجنيهات العشرة Gael,‏ سارق المليون. 


 هنإ يقول إنه يطبق الشريعة فى إيران والقذای يقول‎ gee gl 
يطبق الشر يعة فى‎ al يطبق الشريعة فى ليبيا وضياء الحق يقول‎ 
باكستان فأى تطبيق من هذه التطبيقات يريده المتظاهرون.‎ 
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mee‏ ع ذلك فقد 7 oe‏ وب على الكعية بالمدافع 

نها إذن ن ليست حكاية الشريعة. 

ینت 0 لا يريدون ae‏ بل iin‏ ن آنفسهم حك حکاما.. 
أهواء هذه الطائقة arial i it‏ ی 9 
ر علينا راقعة المصاحف على أسنة الرماح هاتفة على الحاكم 
أن 55 حكم الله.. 

e a‏ ترد يه عليها 


a تر ی الزمن قد استدار دور یه ونر ی الا سل م يدقع‎ tolls 
ال فتة کر وأشمل فترى السام يقتل المسلم فى كل كان‎ 
وإيران سا = ا و أن يقتل‎ 
بعضهم بعضا تحت راية الشريعة وياسمها.‎ 


6 بدا ف یمه 


۷۱۹ 


ونحن اليوم فى حرب أو نكاد.. وق فتنة هوجاء أسوأ من كل 
- الحروب.. وما أسهل استثجار أربعة شهود زور لقطع يد برىء. 

وقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندراً الحدود 
بالشيهات.. وهل ترون عصر شبهات أكثر من عصرنا الذى 
يوج _بالفتن كقطع الليل الظلم.. 

مهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم.. 
فالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوى.. بل هى مطلب 
حقیقی وعزیز وب أن تصدق فيه النيات. ويبداً فيه الطاليون 
یأنفسهم وتتجاوب فيه القاعدة مع القمة Gh,‏ فيه الاصلاح على . 
مکث des‏ ترو des‏ تدرج. فتحن فى الظرف CU‏ يسميه 
الفقهاء.. شيوع البلوی.. اما كا كان انتشار الخمر.فى الجاهلية 
يلوى شائعة.. ولذلك Sy‏ آيات تحريمها على مكث وتدرج: 
واستغرقت مراحل تحريها AST‏ من (gil‏ عشرة ستة.. وكان هذا 
درسا من الله يعلمنا فيه مرونة التشريع. الإلطى ومناسيته لكل 
الظروف. 

ثم هناك ولا شك قضايا فقهية وقانونية فى حاجة إلى إعادة 
تقنين وإعادة نظر مثل قضايا الرشوة والاختلاس والعمولاات 
والسرقة من مال عام.. ومثل تلك السرقات لا يدخلها المشرع 
. الاسلامی تحت بند قطع_اليد.. لأنه يعتبر أن المال العام فيه شبهة 
ظلم فلا يجيز قطع اليد فى سرقته.. وبذلك نراه يقطع اليد ف 
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ف . وهذه ه مسألة mer‏ إلى اعاده ثرا آخطر le er‏ 
سوف يشجع عليها. di‏ بد سا اللصوص وإعفاء کیره 
سوف oe.‏ فتند. 
ding yt‏ 

تند يع ين 
شريعة والعلم شريعة والعمل شريعة aly‏ أمر ام والممل ف 
3 من all‏ موضع cots ly‏ ید الساری ق uly dels pg‏ 
الأوامر مطلقا كان Lal}‏ باسم ريك الذى خلق». 


وبر غم هذا الأمر ce ral‏ بالقراءة وهو | الذى له أولوية 
مطلقة فى الإسلام فنحن أمة لا تقرأ ولا تعقل بل نفكر فى 
المظاهرات والطتافات والمسيرات لنطبق الشريعة.. ولكن ما هى 
الشريعة.. إنها هذا كله.. نها العلم والعمل والعدل iz My‏ 
ومكارم الأخلاق. . وهی لنش رد حد‌ود. lay.‏ الحدود Yi‏ سياج 
الأمن والحاية الذى تضربه الشريعة حول خيمة المسلمين. - ولکن 
الشريعة ككل أكبر من موضوع الحدود فهى قانون الرحمة الما 
وقاتون الحب ودستور الناء والتطور للمجتمع الإإسلامى. 
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وما أقول هذا الكلام إلا Le‏ فى الشريعة وتمسكا بها وخوقا 
عليها من سوء النيات وسوء التفسير وسوء الفهم وسوء التطبيق 
وحرصا عليها من متاجرة المتجرين المتأمرين. 
& 4د 2 
والاسلام الق لا مدخل فيه للإكراه والعنف والظاهرات 
والمزايدات السياسية بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار ولا مكان 
فيه للهوى والغرض والتاجرة بالعقول. 


ولد خلص الا ما كان خالصا لوجهه تعالى. 


فتمهلوا يأ قوم.. ولا تسارعوا باتهام يعضكم بعضا.. WSS‏ 
يسر على الشوك US,‏ يشى على الألغام.. وكلنا مستدرجون من 
حيث لا ندرى عكر الماكرين من الداخل وتآمر المتامرين من 
الخارج.. ولا يسلم Cb ge‏ قدم من حفرة ولا تسلم عتبة من فخ 
متصوب.. والأعداء حولنا كيارهم وصغارهم لا يريدون لتا سلاما 
وهم يخططون Lilt‏ ويا حبذا لو جاء خراینا بأیدیتا Jot‏ 
عليهم مؤنة القتال. 

فلنتمهل .. ولنفکر مرتين. 

ولیرفع كل منا Lac‏ الشريعة على نفسه أولا وليطبقها فى 
سلو که وى بيته وليغير من تفسه. 


۷۱۹ 


فإذا غيرنا من أنفستا فسوف يغير الله ما ينا. 
فذلك وعد a]‏ ولن Als‏ ألله وعده. 
ولندع تقنين الشريعة على مستوى الحكم يأخذ يحراه فى هدوء 
.بين dle,‏ قانون متخصصین ورجال فقه متعمقین واهل نظر. 
واجتهاد متتو رين ياخدون لنا بالااحسن من کل شب ی ۶. 
Lasley‏ أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (۵۵ - الزمر). 
الله يوصينا بهذا مع أن كل ما آنزله إلينا حسن. 
ail,‏ يلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الامر.. فاته أمرنا بالعدل 
ولكته أمرنا أيضا بالرحمة.. والرحمة فوق العدل.. ومن يأخذ 
يال رحمة يأخذ بالأحسن. 
at‏ يقل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين. 
sls»‏ | ادود فیا بيتكم فا ek‏ منهأ فقد وحب )). 
أى حاولوا تصفية الخلافات الق تقتضى الحدود فیا بينكم 
فيعفو الواحد عن الاخر أو يأخذ دية ولا تبلغونى فان ما a‏ 
منها ققد وحب تثفیله.. يقو ل هدا كراهة لتنفيك الحدود وایثارا 
gaa‏ والتراحم بين المتخاصمين. 
وهذا هو الإإسلام.. دين السباحة والتراحم doll,‏ والمغفرة.. 
الدين الحنيف الذی لا يلجا إلى العنف إلا حینبا يستنفد کل 


Ye 


فرص الإصلاح الدين الذى ole‏ رحمة للعالمين. 

فلتحاول أن تكون مسلمين حقا.. رحماء حقا.. إنسانيين lim‏ 
فتلك هی يطاقات المؤمن الريانى الوارث الذى يسير على القدم 
المحمدية. 

أما العنف عد يي والإضراب ی وخطف 
cd wa hee‏ ی با J Has ot Uh‏ 
سوف يقتحون W‏ جهنم على مصاريعها. 


۳۱ 


من هو الأصولى..؟ 


كلمة نسمعها كثيرا هذه الأيام هی الاصولیون.. وطائفة 
الأصوليين هم الملتزمون بحرفية النصوص السائرون على قدم 
النبى عليه الصلاة والسلام حذو النعل یالتعل لا يزيدون على 
ما يقوله حرفا ولا ينقصون حرقا يقلدونه فى كل فعل.. يحاكوند 
فى مليسه وفى مأكله وف سيره وركوبه وق صحوه وتومه وفى حياته 
وسعيه لا يجددون فى شىء حتى مأ يقتضى التجديد ويرفضون 
التطو ير والتحديث ويحاريون المفاهيم العصرية بكل أشكاها 
ومذهيهم أنه |ذا تغير القالب تغير معه القلب وأن الإسلام شكل 
ومضمون ولا يصح أن يتطور شكلا حتى إذا كان هذا التطور 
الشكلى فى خدمة المضمون ومثلهم الأعلى هو الجمود على القديم 
وهم يرون هم المسلمون بحق وأن سواهم ناقص فى إسلامه وهم 
lal‏ فى حرب مع أى جديد. وحجتهم أمام: كل مشكلة هی.. 


أهذا الجديد فعله رسول الله عليه الصلا والسلام ؟ 
أهذا الجديد قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 


فان لم يكن فعله ولا قال به رفضوه ولو كان حستا وحاریوه 
ولو كان اكثر تناسبا مع العصر ونبدوه ولو حیذه العقل. 


وهم أهل شلد على أنقسهم وعلى غيرهم.. 


Yt 


ولتا مع هؤلاء المسلمين الأفاضل وقفة هادئة.. فالاسلام نفسه 
ليس دين جود بل دين حركة وليس دين شكل بل دين فعل. 

يقول الله عن النافقین : 

فاك *— ٤(‏ -المنافقون). 


58 إليهم یتکلمون وراد و تسمح rer‏ کا 
خشب ٤( ors‏ و 


وق الحديث. ol.‏ اقه لا ينظر إلى صورکم ولکن ینظر إلى 


أعبالكم وإلى قلویکم. ثم al‏ قهم القرآن لا يصح أن يقف عند ' 


یقول الله فى سورة تال 


«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل» 
( 1۰ - الأنقال) 


و يقل مفسر واحد أن التأهب للأعداء يجب أن یتوقف عند 
زياط الیل وأننا جب. أن تلزم التص و رف .ول يقل واحد يأن . 
هذا حدود :المفهوم القرآی. 


وقد اختلف العصر وتحؤل سلاح إلفرسان إلى سلاح.مدرعات 


Yo 


ثم استجدت الصواريخ. ثم أشعة الليزر.. ثم الرؤوس النووية.. 
ولا ale‏ للتطور.. ASS‏ بالمسلم يقف عند ارف ولا يتجاوز 
ظاهر الكليات ويتصور أنها أصولية فى الفهم أن يحارب عدوه على 
فرس. 

وقد ركب النبى عليه الصلاة والسلام البغلة.. فلیاذا لا يلزم 
الأصوليون ركوب البغال فى أسقارهم. ۰ ولادا نرى شيوخهم 
یر کیون الرسیدس ویطیر ون فى الكوتكورد ونرى شيابهم 
محملو oy‏ مدافع الکلاشتکوف (صناعة روسیة) ؟ 

فلماذا تناقضوا مع آنفسهم ومع الأصولية التى یدعون إليها فى 
هذا؟ ولماذا لم یتمتطقوا يالسيوف ويحملوا كتانة السهام؟ 

ولادا لا يقضون الحاجة فى الخلاء بدلا من الرحاض کا كان : 
يفعل المسلمون الأوائل ؟ 

لادا أخذوا عن Gall‏ اللحية والسواك وقصروا الجلياب 
ورفضوا SLI‏ ؟ 

إذا كان العصر والمصلحة واللياقة والناسية اقتضت ذلك فلادًا 
ينكرون علينا ما أباحوا لأنفسهم.. 

وهل تقول نحن أنصار التحديث والتطور أكثر من هذا.. إن 
العصر والمصلحة واللياقة والمناسية وما يستحسنه العقل هو روح 
الإسلام ومضمونه وأن الشكل يجب أن يتطور متناسيا مع 


۳۹ 


مقتضيات العصر وأن هذا من كال الإسلام وليس من نقصه. 

ولادا يققون عند الشوری ويحاريون الديمقراطية..؟ مع أته 
لا قيام للشوری فى حياتنا العصرية الجديدة يدون معارضة 
وأحرّاب وحرية صحافة.. فهذه الأجهزة هى الشكل الجديد الذى 
۳ للشورى ets‏ ها أثرا وفعالية. . ولاذا ير ن ی 
9 التغيرات. . والقرآن ۳1 بالتدير tly Jay‏ 3 كل 
tacks on‏ واقتاع 70 ویس راد عاطفة psa‏ أ ex‏ 
thy dae dk ta Aas‏ 

al,‏ يضرب لا الثال فى تسیا ere‏ واليرقات الى 
ا ل تنضو فى كل مرة lest‏ 
- وبرغم أن الجلد يتغير إلا أنها تظل هی هی نفس الحشرة.. إن 
الشکل یتطور دون أن یصیح المضمون.. بل إن المضمون يتاكد 
أكثر وأكثر فى إهابه الجديد. 

وهذا هو نفس الشىء فى الااسلام.. 

إن الإسلام لن يضيع بالاجتهاد والتحديث ولكن سيتأكد أكثر 


۲۷ 


وأكثر وجوهره سوف یلمع أكثر وأكثر فى الأشكال الاجتماعية' 
الجديدة المتطورة. 

والعكس ع ob‏ الجمود هو الذى سيصيع الجوهر 
الإسلامى التفیس, وهو الذى سوف يسجن الميوية الإسلامية فى 
all‏ 

والفقهاء قالوا إن الحد لا بطیق فقهيا على السارق من مال 
على تزييف النقود asl,‏ لد ale‏ سو ووو وا 
يحجة أن كل هذه ی استحدت ف محتمعاتنا العصرية 
عنها نصوص. 

ولى حاول أحد أن ‘sais‏ مع أن هذه المتغيرات جاءت معها 
بسرقات هائلة بالملايين. . سرقات أخطر ألف مرة من نشل محفظة 
أو كسر خزينة.. لأنها حولت الاقتصاد كله إلى غربال من 
الخروق وجوعت الشعوب وحرمت لللاین. 

تم حاءعت الخدرات. . ار وین والکو کایین Po) gid Ul,‏ فورت 
وعقاقير اطلوسة. . فهوت کالطر قة على عقول الشباب فأتلفتها 
cls‏ 


YA ۰ 


وتلكأ الاجتهاد.. 

ورد المشرع 

ibis,‏ الفقهاء واختلفوا.. 

وكثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الفتيات. 

وفى قضية الخلافة والحكم ASU,‏ والجمهورية والاشتراكية ۱ 
والرأسبالية استعرت الخلاقات أكثر وأكثر وتاه المسلمون فى بحر 
غريق من الجدل وخرجت كل فرقة على الأخرى يالمدافع 
الرشاشة.. وادعى كل واحد انه اصولى. 

ولا حجة عند الأصولى .ولا نص يكفى لأن يحمل مدفعه 
الرشاش ليقتل من ale‏ وا هو ضيق الأفق وضيق الصدر 
وهوى النفس وغرور الرأى الذى يخيل لصاحبه أنه كل شىء. 

Ll,‏ نحن أمام وضع يحتاج إلى فكر جديد. 

وإذا كانت هذه الخلافات تدل على شىء Ju Kb‏ على 
حاجتنا إلى فكر جديد وإلى اجتهاد وإلى أن تكون عندنا فلسفة 
إسلامية وفکر "سلامی نشط.. وسياحة خلق.. وتواضع تفس 
وألا تدعی فرقة أنهار,أصولية وأنها الوحيدة صاحية الاسلام 
الکامل وصاحية القول الفصل.. Ly‏ یستمع كل فريق إلى الاخر 
فى رحاية صدر دون آن یطلق الرصاص.. ودون أن یطلق 
الاتهامات.. ودون أن يكفر الرأى المخالف. 

وهذه السیاحة.. هى الاسلام عينه وليس ما يقوله الأصوليون 


۳۹ 


ولا ما acu‏ المتعصبون ولا ما تزعمه كافة الفرق التى تدعى 
كل متها el‏ القرقة التاجية. 

إن الصورة الشائعة عن المسلم الأصولى al‏ إنسان رافض 
متشدد عأبس متجهم عنيف دموى هی صورة كاذبة.. فا Lise‏ 
كان المسلمون الأوائل وما هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام.. 
واغا كان مثالا للحلم والصير وسعة الصدر والتواضع وحسن 
الاستماح إلى ا لخصم والجدل يالتى هى ا والعقو عن السیء. 

Ai‏ يدخل مكة غازيا منتصرا على أعداء 0 الملطخى 
الایدی بدماء المسلمين ليقول فى ساحة ومغفرة: اذهيوا فأنتم 
الطلقاء. 


الكاملة لحك الشاء Stace E‏ 
ale‏ 
AS‏ عدله 0 ومغقر تد کار ا 
وهذه أصو ليتهم 
وهذه هى السنة المطهرة فى مفهومهم الأصولى 
ولکن النبى عليه الصلاة والسلام ترك لنا تاریخا يشهد على 


۳ ۰ 


سلوكيته المثل ويفصل سنته الكاملة ويعرفنا بالأصولية الحقة 
لعشاق الأصول ممن يأتون بعده. 

وليست الأصولية دعوى يل سلوك... وليست We‏ يل hes‏ 

وليست شعارا بل فقها (KE‏ وليست مسألة خلافية بل نهجا 
ثايتا. eae‏ ای ل و ونیا 
الصلاه والسلام وله أن اد عليه 5 أن ا 3 ستته و ححمل 
عليه الصلاه والسلام والصفوة من أول الألياب من صحابته 
كانوا مثالا فى حب العلم وق استزادة منه وكانوا أهل تفكر لا 
أهل عصب. 

ولقد فهم عمر بن الخطابٍ جد السرقة الذي أتى يه القرآن 
فلم يقطع يدا 3 عام المجاعة برغم قطعية النص وصراحته.. وم 
يفعل عمر هذا مخالقة منه للنص القرآنی بل فعله طاعة وتفها 
وتفقها لا فيه. وإدراكا مته لروح الشريعة زقيل نصها. 0 

وهذه هی الأصولية فى القهم. 

وهی غير أصوليتهم الجامدة التى لاتتخطى A‏ وف. لقد ترك لنا 
المسلمون الأوائل أمثلة حية لفهمهم لقرآنهم ولن يستطيع أحد أن 


Lens ,‏ بحجة الأصولية.. فنحن فى مصر بلد الوداعة والسماحة 
والاعتدال أكثر آهل الاسلام قريا من الأصول. 


۳۱ 


إن إخواننا الشيوعيين يتناسون کل النیاذج الاسلامية 
۔ ولا يتمثلون إلا بواحد هو Gl‏ ذر الغقاری رضى الله عنه ويرون . 
فيه وحده نموذج الاسلام الصحیح, لأنهم قرءوا فى سيرته أنه 
كان ثائرا على الأغنياء. وكان عنيفا فى ثورته. وكان يؤلب 
عليهم الخليفة ويطالب بنزع ملكياتهم وتوزيعها على الفقراء. 
وكان بهیج عليهم الفقراء al‏ سار. 
© وتحفظ لنا سيرة Ul‏ ذر رضى الله عنه هذه الحكايات ولكتها 
أيضا تحفظ لنا أقوال ومواقف الصحاية من all‏ ذرءبل أكثر من 
ذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حينا طلب منه أيو ذر 
الولاية وكيف أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وكيف 
آجایه فى أدب التبوة بان الولایة مسئولية, وعب. ail,‏ لا یصلح 
هذا العبء ولا يقدر علیه.وم يكن هذا لنقص فى إسلام al‏ » 
ULL,‏ فى طبعه من عنف وانفعال وسرعة غضب:ولما فى صحته من 
بش" ۱ ۱ ۱ 
وإجاية النیی عليه الصلاة ة والسلام هی مؤشر صحيح لجوهر 
الدعوة الإسلامية ولصلاحيات الولاية “i‏ الحكم الاسلامی 
: الأمثلء وأنه نظام يغير ما فى التاس بالحسنى واللين والقدوق, الطيية 
وليس بالثورة والعتف والاتقلاب. ۱ 


وسيرة الثبی عليه الصلاة و على مدى أريعين عاما مع 


۳۲ 


وكانت ردا كافيا لكل من قال بالعنف كأصولية إسلامية. 

di‏ یصبر التبی عليه الصلاة والسلام على أذى الکفار ثلاث 
عشرة سنة يتلقى أذاهم وعدوانهم ولا يرده عليهم gal G>‏ الله 
للمسلمین بالدفاع عن آنفسهم.. وقرر القران رخصة العتف 
لضرورة واحدة هى الدفاع عن النقس» ولدفع عنف مائل 
ou).‏ الحياةء ols‏ یکون هذا بقدر ذاك ولا زيادة. 


وكل هذه Coole‏ مقررة وثابتة فى أصل الدعوة. 

لكن تجار العنف وساسرة الانقلاب لا يكفون عن الترويج 
لبضائعهم الخاسرة طلبا للسلطة والجاه والتحکم والدتیا»ول"هداف 
ومطية إلى ap ble‏ 


والمشكلة فى هذا العصر أن كل الفرق تليس قناع الدین»وأن 
الكل يرفع راية لا all‏ إلا اللهء ويربى اللحية ویتکلم» عن 
الأصولية وفى القلوب ما فيها.. 

ومن واجينا تصحيعح ذاكرة المسلم عن التاريخ وكشف 
المؤامرة الواسعة لتشويه الاسلام. والمتاجرة به فى لعية السياسة 
9 لقلب ۳ | حکم. واشعال ۳۳ وتاج الصراح 
الاتجاهات الرجعية N‏ إلى الجمود ie‏ العقل وتعویق 


۳۳ 


السيرة الشريفة التى بدأها الاسلام من أربعة عشر US‏ نحو 
مزيد من العلم والعمل والتقدم. 
ومن الأصو ل الإسلامية احترام العقل والتجديد المفيد التافع 
والتطوير نحو الأحسن فى كل شىء والحض على العلم والعمل 
ومكارم الأخلاق والاعتدال والوسطية الثل فى السلوك والحياة. 
ومن الأصولية أن يفكر المسلم ويجتهد كلا استجدت متغيرات 
لا يجد لا نصا Vi,‏ يتجمد على التقليد. 
الينوك ومسألة الفوائد والأشكال احدیده من الجرعة و 
الییضاء والارهاپ والدور الإاعلامى Lee‏ والسرح 
والتلقزيون. . لايد أن یکون للا سلام فکر وعطاء واجتهاد YL‏ 


يتوقف لمجرد أن هناك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف فإن الزمن 
نقسد لن gis‏ قق لأحد. 


۳ 





الفن. حرام آم حلال..؟ 


الفن أحد المواهب التى يتميز بها الإنسان وهو مهارة ينفرد بها 
مثل الكلام والتفكير وحرية الاختيار فهو الحيوان الوحيد الذى 
يتكلم ويفكر ويبدع. 

والفن هو تجلی أحكام الاساء الحسنى الإلحية « الخالق واليديع 
والحكيم والعليم» فى النفس الإنسانية التى جعلها الله بحكم كرمه 
قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والايداع.. فکا تجلی السميع فى 
سمع الانسان والبصير فى بصره كذلك de‏ البديع فى إبداعه.. 
وتجلى HEI‏ فيا يخلق الإنسان من فنون.. فالفتون كلها مهارات 
طبيعية نولد بها.. وهی بعض عطايا الله ونعمه. 


ولکن الا نسان الذی ولد > | luxe,‏ | وخطاء ومتمر دا م 
يوظف تلك الهارة دائما فى ابر EL‏ انحرف بها أحيانا ال 
الموى والغرض والغواية وإلى جرد جلب الشهرة والجاه والتأثير 
أحيانا بالنفع وأحيانا بالضرر فى الآخرين. 

فالفن الذى يربى العواطف رأيتاه فى أكثر أفلام السيتما يلعب 
بالعواطف ويلهو بالعقول والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيناه فى 
اكثر الأغانى یط بالوجدان ويسفل بالمشاعر والموسيقى التى 
ترتفع بنا إلى آفاق الجمال والتأمل رأيناها تهيط بنا إلى الترقيص 


۳۹ 


الحوار البذىء وق المشاهد المسفة.. وفى عروض أقرب إلى 
الأقعال الفاضحة فى الطريق العام. 

oY,‏ الفن يدخل إلينا الان خلسة من تحت CUI‏ فى 
الصحيفة اليومية والكتاب ويتسلل إلينا فى غرفات النوم فى 
التليفزيون والكاسيت.. فقد تحول إلى وسيلة جهنمية فى تشكيل 
الأجیال وق تربيتها أو إتلافها وغسل مخها. 
وبهذا أصبح القنان قادرا على أن يقتل وأن يضيع وأن يميت أمة 
" کا أنه قادر على ol‏ نحييها ويبعثها.. 

ولأن الفن سلاح قاتل فلا يصح أن يكون حرا حرية مطلقةء 
وحرية الفنان وحرية Gil‏ دعاوى غير صحيحة:» فالقنان حر 
مستول محاسبءوكحامل أى سلاح يكن أن تسحب منه رخصة 
استعباله إذا أساء هذا الاستعیال. te‏ 

واذا كان الفنان یطالبتا ین نحميه فالحمهو ر القاری والشاهد 
وهم بالملايين هم هم الآخرون حق zl!‏ من الاسفاف الذى 
| يعرض علیهم. 

وكلمة فتان لا gar‏ العصمة من المساءلة ولا تعنى الصانةهبل 
على العكس تعنى السئولية وحکمة النقد وسيف الرقابة حماية 
. ضر ورية للمو اطنین. ۱ 
والتليفزيون يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على 


۳۷ 


الطفل والصبى واليافع وعلى المرضى فى أسرتهم وعلى المراهقين 
ق خلواتهم 

التلفزیون فى حاجة إلى مجلس حكاء ينع هذا السیل اطابط 
من EW‏ والعروض المبتذلة والأغانى الساقطة والحوار السف 
والرقص البذىء. 

وليس هذا كلام فى الدين.. واغا فى أوليات علم الاجتماح. 

Ul‏ الفتان الذى يسألنى. . هل ما آفعله حلال el‏ حرام؟ 

فأقول له.. أنا لا أفتيك. . ولكن يفتيك قليك. 

اسأل نفسك هل ما تفعله تافع ومقيد للباس ؟ pl‏ تراه 
ضارا بهم ؟ 

E من أن يكسب الفنان ا‎ weal Yo 
el 5 مشاهدبه وقراءه يكسبون هم الأخرون ويزدادون به‎ jas 
وغیی.‎ 

آما الفتان الذى هبط بقرائه وينزل عشاهدیه فان ما يأخذه 
من مال .لا یدخل فى ياپ الکسب لکن فى باب التشل. 

والذى یسال.. هل هناك فن ردىء.. وکیف یکن أن یسمی Ls‏ 
برغم رداءته.. أقول یل هو فن ولا يتنحم على القن أن یکون 
رديتا.. لان القن مهارة وموهية والوهية يكن أن یوظفها صاحبها 


۳۸ 


فى الخير ویکن أن يوظقها فى الشر.. وهی كالقوة العضلية وكحدة 
البصر وحدة السمع وسرعة البديهة والذكاء وكلها مؤاهب أحياتا 
توظف للخير وأحيانا للجرعة. 


والفنان يمكن أن يكون شريرا فيعير عن شره فى فنه ومن 
الأعمال الفنية العالمية ما يقطر تشاوما ومنپا ما يسيل حقدا ومنيا 
ما ينيض بالعدوانية ومنها ما يحض على الفوضى ومنها مأ يدعو 
إلى المادية والالحاد والرفض والعدمية.. وأصحاب هذه الأعال 
فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز.. وهم جاه وشهرة 
وجمهور.. وطم يخوت وقصور. 


ولكن هذا الفن السالب يدخل عند الله فى باب الذتب وان 
كان فى تاموس الدنيا يدخل فى باب CLL‏ ویدخل أصحابه فى 
باب العظاء. 


ومقاييس الدنيا تخطىٌ أحيانا وهی تتغير دائا وی جميع 
الأحوال.. فكم من ملايين المشيعين ”ساروا یبکوّن خلف جنازة 
ستالين.. وكم کتابا جده وكم مقالة عظمته وكم VEE‏ ارتفع له وكم 
عملة dues‏ صكت يأسمه. 


ثم تغيرت المقاييس فأصیح الممجد ملعونا والمعظم مطر Nay‏ 
ولا ندری ماذا يجرى غدا فى العام الذى يتغير فيه كل شىء. 
وما يجرى فى بورصة العظمة الفتية أعجب. 


۳۹ 


ویالامس بيعت لوحة للفنان فان جوخ يأربعين مليون دولار.. 
وق حياته كان يحاول أن يبيعها برغيفين فلا يجد مشتريا. 

وبيكاسو مات فى قمة مجد فنى ولا ندرى بعد مائة سنة ماذا 
يقول الفنانون أنفسهم فى ترائه gil‏ 

آغلب الظن أن معظم أعماله Gow‏ تدخل فى باب العبث 
والتجارب العبثية. 
408 كانت ane ane‏ الك اا 
المقياس الذی cle‏ به القران. 

#فأما الزبد فیذهب جفاء lily‏ ما یتفع النا a‏ 
الأرض* (۱۷ - (ae J‏ ۱ 

فالفن الخير الیناء هو الذى سیبقی لصاحبه وهو الذی سیغدو 
لد حسنة فى الدنیا وحسنه فى الاحرة. 

أما الفن الضار واطدام والطايط.. فهو الخسار والبوار مها 
جلب لصاحبه من ثراء Shy‏ ويجد دنيوى ومهما حمل له فى قبره 
من جوائز واو ونياشين. 
. وكم من. فنون هی فى النهاية جرد هو وقتل للوقت ومضيعة 


ie 


مدح لحاكم ظالم أو هجاء موتور أو زهو مغرور او تاله فارع. 
وهی فن متألق وکلات تخلب اللب ولکنها فى الآخرة آوزار 
يتمق صاحيها لو لم ينطق Ur‏ ووصمة يتمنى لو يبرا منها. 
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إلى أين نسیر ؟ 


يلفنى dle‏ من المدوء والسكينة والشاعرية cole US‏ بى 
الذاكرة إلى أيام زمان وتأق المشاهد إلى خيالى ومعها صوت 
الوتریات الموسيقية الرقيقة وقصائد عيد الوهاب وياليل ياعين 
WS,‏ تحب القمر Gls,‏ نوحك dh‏ وکروان alee‏ 
ومطولات أم كلثوم التی كانت تستمر ثلاث ساعات والاذن تسمع 
فى استرخاء وخلو بال والرژوس تهتز فى طرب وکیان ياست 
كان.. لا استعجال ولا قلق ولا توتر.. وف الصفوف الأول 
. تجلس الصفوة من رجالات مصر من آطباء ومهندسین وفنانين 
ویکوات.. والشوارع خالية sf‏ اللیل وأفيشات الافلام تسطع 
علیها الاضواء.. | زردة البيضاء.. العزية.. فجر الاسلام.. دعاء 
الكروان.. ورذاذ 2 المنعش.. وطعم سندویتش لذیذ بالفول.. 
وأحلام رفافة تهدهد القلب. 

أيامها لم نكن نعرف لنا عدوا سوى الإنجليز.. dy‏ تكن قد 
ظهرت بعد التيارات الشيوعية والماركسية التى قسمتنا إلى عبن 
ola,‏ وجعلت منا أعداء لبعضنا البعضء» وأشعلت البغضاء 
والكراهية فى الشارع امادی. 

كانت أياما رخية من الصداقة والمحبة والمودة. 

وأتيقظ فجأة من الذكريات lS,‏ لطمنى الزمن بعنف وأتلفت 
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بذهول تطور العناوين.. برکان الغضب.. النحرفون.. المخريون.. 
الوجه المدمر.. العيون النارية.. صرخة الشيطان.. وكر الأشياح.. 
و السیف اللعون.. وی الكبرى.. عصاية 
القتلة.. 


وأفتح الراديو فأسمع صراخ الديسكو وموسيقى نحاسية 
تصك الأذن وغتاء atl‏ بالتشنجات.. وق المسرح لا آری فى 
الصفوف الأولى إلا تجار خدرات وباعة كاوتش وتجار شنطة 
وسیاسرة عملة ولا آری من الفنون abl‏ وضة الا ما يرضى مزاج 
هوّلاء من GIS‏ بذيئة وهزلیات هابطة.. ما آسر ع ما تطو رنا.. 


8 یه تذاتف ۳۳۳ با يانة بتبادها الاخوه فى 
فحش وإسفاف.. ولا آری جارة الا وهی فى حرب مع جارتها. 


فإذا فتحت الصحيفة طالعتی أعمدة طويلة عن التلوث 
والارهاپ وخطف الطائثرات وتفجیر السیارات اللغومة واندلاع 
الحروب والجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار 
وهبوط الجنيه والتحریض على الاضراب والترویج العلتى للفتن.. 
والاشادة بالتخریب.. والحض على الفوضی. 
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وفى الشارع تدفعنى الأكتاف وأطالع المحجبات والنقیات 
والعاريات على مقعد واحد فى أوتوبيس.. وأرى الوجوه هضيمة 
. شاحبة فيها غل وكمد.. وأرى النظرات متوترة والحركات عصبية 
وأرى الكل يهرول وكأنما ينزل على ظهور الجميخ کر ياج خقى.. 
وأخرج من زحام إلى زحام. وأمام الفاترينات ارى طوايير وعيونا 
جاحظة تلتهم المعروضات فى نهم وشيق. 

وق القاهرة ألف مسجد.. ولكن لا Gol‏ فيها طماتينة الإيمان 
الق كنت أراها فى الأربعينات والثلائینات.. 

'ماذا جرى للدنیا؟ 

وفى cl‏ زمن نعيش؟ 

هذا زمان الضنك ياسادة برغم العلم والاختراعات والفديو 
والتلفزیون والتزول على القمر واختراق الفضاء وتحطيم الذرة 
وجراحة الليزر وزرع الأجنة واطندسة الوراثية وعجائب ‏ 
الكمبيوتر.. لقد تقدمتا.. كسينا الكثير هذا صحيح.. لكن 
ما خسرتاه كان أكثر.. خسرنا النبل والانسانية والمحبة والوداعة 
واليساطة والشهامة JULI,‏ والأناقة والنظافة. 

أين شجاعة أجدادنا الذين كاتوا يلتقون وجها لوجه وسيفا 
لسيف من نذالة وخسة الأحفاد الذين يرسل الواحد متهم للآخر 
طردا ملغوما لينفجر فى وجهه أو فى doe‏ السكرتير ecg A‏ الذى 
يصادف أن يكون أول من يفتح الطرد. 
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وهذا الجيان الآخر الذى يزرع قنبلة فى طائرة لتنفجر فى الجو 
وتف أطفالا ونساء وشیوخا من جنسيات لا يعرفها ولیس بينه 
وییتهم عداع.. تم يدعى بعد ذلك أنه يطل وأنه صاحب قضية تم 
se‏ جبتاء آخرين يدافعون عنه فى الصحف ويصفونه بانه مكافح 
ومتاضل. 

فى أى زمان نعيش؟ 

لقد قرأت بعينى فى الصحف من يكتب ليسمى هزية ۱۹۰۷ 
نصراءوقرأت فى عام ۱۹۷۳ من كتب ليسمى العبور والانتصار 
هزعة.. وكانما اصبح قلب الحقائق فصاحة والتزوير بلاغة يتياهى 
بها صاحيها. 

cpl‏ زمان الحياء ؟ 

لقد وقعنا نحن الدول الصغيرة التامية فى الشباك العتكيوتية 
نتكلم کا يريدون ونقتل من يريدون أن نقتل ونحارب من 
ير يدون ان نحارب ونظن أنقستا أحرارا تنفد مشيفتنا وما تنفد ف 
الحقيقة الا مشيئتهم.. ومشیئتهم هی الفساد والافساد يكل 
للسیل.. ويأيدينا لا يأيديهم. 

ونحن نوفر هم الدم والال وسوء السمعة فتقوم يقتل أتقسنا 
بدلا منهم وقزیق وحدتنا بدلا منهم.. 


LY 


تركوا لنا المهمة القذرة Apap‏ 

ونحن Los‏ بنشاط.. بل نتنافس على تأديتها.. 

آنا لا أتهم أحدا.. فنحن جميعا متهمون. 

. نحن صناع هذا الزمن. 

والاعتراف بالحقيقة هو الأمل فى إصلاح المسار. 

أصلح نفسى وتصلح نفسك ويصلح الکبار أنفسهم ويجد 
الجبناء انفسهم معزولين محاصرين محتقرين لا يعبأ بهم أحد 
ولا يسمع طم آحد. 

ورعا كان عزاؤنا أن البلاء شامل والمصيبة عامة. 

فهل لندن اليوم هى لندن الثلاثينات. 

وهل باریس الیوم هی باریس الثلاثينات. 

إن التدهور شمل الجيل الثانى فى أوروبا وإنجلترا وأمريكا. 

فلم يخرج هذا الجيل قمما تضاهى بيتهوفن وشو polis ob‏ 
وشابلن بل اخرج الختافس والفيس بریسلی ومايكل جاكسون 
ويوى جورج وحفتة من أبطال الكاراتيه» ووصلت السيارات 
الملغومة إلى قلب الشانزلیزیه» وانفجرت القنايل 3 مطار هيثر و» 
» وانطلق الرصاص على LW‏ فى الماتيكان» وتكررت حوادث 
الخطف فى روماءولم يسلم مكان فى Local‏ من الا"رهاب والفوضى 
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والخدرات dy‏ تسلم آیدی الكبار الذين يديرون ويحيكون 
المؤامرات من أن تحرقها التار.. والفاعل الذری الذی يجهزون 
فيه وقود البلوتونیوم لتحضير القنایل اهيدروچينية للترسانة 
الروسية.. وصل خطره إلى شواطىٌ السوید وأطلق سحابة من 
الاشعاع القاتل ظللت أورويا بأسرها. 


لن یسلم الکیار من التار التى یشعلونها للصغار. 

التهدید سوف یشمل الكل. 

dail,‏ سوف خیم على الکل. 

وحینا تغرق السفینة لن ینجو ol‏ 

الكيار سوف یسبقونتا إلى القاع. 

لا غالب ولا مغلوب. 

لا عاصم الیوم من آمر الله إلا من رحم. 

ولکن برغم الصورة العامة القاتمة لتداعی الحوادث فان هناك 
جزرا -صغيرة من الأمل فى اليحر المظلم الذی ارتفع فيه الموج.. 
چزرا من الخير.. ليست دولا لكن أفراد وجماعات وأقليات هنا 
وهناك فى كل مجتمع. 

اقلیات تثرت نقسها الخ وللعمل الیناء. 
آفراد وقفوا حياتهم على القراءة والعلم والتأمل والتدبر 
والتفکر. ۱ 
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وآخرون وقفوا حياتهم على التجريب ف المعامل والمختبرات 
والمراصد وخترعون يبحتون فى حل طلاسم الطاقة. 

وزراعيون يبحثون فى استنباط الغذاء من الصحارى ومن 
قيعان الیحان وأطباء يسهرون لاكتشاف أسرار الصحة والمرض.. 

وأهل محية ووداعة ينشرون المحبة بالقدوة وبالسلوكية الثل . 
وأهل يصيرة يقدمون تماذج عليا من الإيمان والعمل الصالح 
والحياة اليارة. 

وأهل Gre‏ لا تفسدهم رشوة ولا تبدلهم غواية. 

ومن أجل هؤلاء يحفظ الله أركان الدنيا ویبقی عليها برغم 
کثر ة المقاسد والانحرافات»لأنه من ظهور هؤلاء ومن آصلایهم 
خر ج الصفوة من اطداة والصلحین الذین ینتقل بهم التاریخ من 
حال إلى le‏ 

وتيقى فى الذهن صورة عجيبة هذا الزمن العجيب الذى جع 
بين أقصى الشر وبين أقصى الخير وبين أقصى العلم وبين أقصى 
الجهل وبين أقصى الوفرة وبين أقصى المجاعة وبين غاية الحقد 
والرفض وين تعدد وسائل الاستمتاع ويسر العيش وسهو لة 
الاشیاع وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب. 

ذلك الزمان الذی جد فيه النفس فرصها اللانهائية لتنفع 
وتضر وتلك فى نظری S|‏ میزاته.. أنه زمان الفرص. 
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والسعيد من حاول أن يغتنم لنفسه فرصة خير ومناسية نفع 
ol,‏ جد لنفسه موطی قدم بين الأقليات الذين ذكرتاهم.. 
الأقليات العاملة فى صمت. 

ولینسی LS Se‏ ماذا یکسب وماذا خسر.. فان الاغلبية إلى 
خسارة.. وأكثرهم خسارة هم الذين يبدون اليوم أكثر وجاهة 
AST,‏ مکسیا. 

وسوف یسحب التاریخ بساطه فیمحو آثارهم جیعا ولن یبقی 
فى قائمة الذکر الحسن الا آنقع الناس. 
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هل هم رجال أم عيال ؟ 


دار gles}!‏ دورته و يعد الشيوعى يستطيع أن يقول أنه 
تقدمى وإن غيره من المذاهب رجعىءولا عادت الماركسية تستطيع 
أن تدعى أتها الوعد المأمول بالرخاء لكل الشعوب»فأكثر الدول 
التى اختارت الماركسية أصبحت أسوأ فاترينة للمذهب.. والواقع 
فى كل مكان أصبح يقول شيئا آخر غير ما تقوله النشورات» 
ومعظم الشعارات التى عشنا على أوهامها فى الخمسينات أصبحت 


£ 
أكاذيب. 


ولم تعد التقدمية ولا الرجعية رهنا ذهب ولا الرخاء lin,‏ 
الصناعی» وعلوم حدیده مثل daw Lidl‏ الورائية» وعلوم 2ص 
والتخلیق الکیاوی للمواد والکومبیوتر» واصیح بالامکان أن JF‏ 
آزمة الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة الانتاج داخل معمل ودوغا حاجة 
إلى ثورة وشعارات وصراح طبقی وحکومات سلطوية قمعية 
بل یندفع الرفاق الثوریون لیقتل بعضهم بعضا على القمة يحجة 
الو لاء للمذهب ويحجة Aad‏ الشعب.. Y,‏ مذهب هناك سو ی 
حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحکم والتسلط یکون الشعب 
Jol lls‏ ضحایاها. 
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ual,‏ ادعت الشيوعية منذ ميلادها أتها ستقوم بهذا الاندفاع 
العلمى — والتکتو لو جی oie‏ خطوتها كانت قصيرة 
قهري قمعية فا كادت تتقدم 5 حى توقفت» ومأ 55 
الیابان الرأسالية وأمريكا الرأسالية بل وحتی آلانیا الخر بية 
المهزومة 3 ارب أن سبقتها وتقدمت علیها. 

وتحولت روسيا إلى الطرف الرجعی الذى يستورد BALI‏ 
والتکنو La oJ‏ من يلاد الخصوم. 

واعترفت الصين بأخطاء ماو وفتحت أيواسأ لامر یکا. 

Lil‏ البلاد الأصغر فكان حظها أسوأ واعلانها عن فشلها أبلغ. 

ثار العال فى بولتدة وخلعوا صورة Ged‏ ووضعوا مكاتها 


صورة الباياء وتدهور الاقتصاد اليولندى وأصبح یعیش غل 
صدقات الأعداء»واشتملت المجاعة على جميع أرجاء أثيو بياءورأينا 
هونيكر فى ألمانيا الشرقية يمد يده إلى ألمانيا الغربية يطلب المعونة 
Ll‏ المجر وتشيكوسلوفاكيا مهد صناعة الصلب فقد وقفت « Me‏ 
| سر» عند أن داستها الديابات السوفيتية all‏ ا 


أما عدن فقد رجعت إلى الوراء إلى عصر الغابة إلى قبلية 
بدائية مخزية ورفاق يقتل بعضهم يعضا ویفجرون بلادهم بالقنابل 
والصواريخ (أحداث يتاير .)١587‏ 
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وظهر فى معسكر اليسار بلاد مثل ليبيا.تشتغل یتصدیر الرعب 
إلى الدول العربية وإلى الدول الأوروبية وتقتل الأبرياء تحت 
شعارات ثورية زائفة. 


وإذا كان الواقع يعلمنا شيئا فهو أن نكف عن هذا الطراء 
الایدیو لوچی ونضع أيدينا على المفتاح الوحيد للتقدم وهو 
التکنو لوچيا والعلم والمنهج التجریبی وندرك LE‏ أن هذه الأشياء 
لا وطن ها ولا مذهب فلا توجد تکنولوچیا يسارية وتکتولوچیا 
dates‏ ولا علم روسی ولا whe‏ آمر یکی.. فالاء يغلى فى درجة Ble‏ 
فى كل DUI‏ وقوانین الجاذبية صالحة فى کل وطن. 

والتربة الضرورية لنمو العلم هی الاستقرار والامن 
والشجار. ۱ 

إذا حول الخمسون ملیونا من المواطتين فى مصر إلى خسن 
ملیون عقل یفکر ویعمل كان هذا التحول هو التقدمية. 

العلم والتکنولو چیا والانتاج یصنع الرخاء ثم GL‏ الرخاء 
بدوره فیدفع العلم ویدعم التجر بة فالتجارب الیوم مكلفة 
(الکوك .تشالنجر ثمنه فوق MY‏ ملیون دولار). 

وفوق کل شىء.. العقل البشری.. الجوهرة الحقيقية والطاقة 
المبدعة الخلاقة التى تصنع يانطلاقها کل شىء. 
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إن تشغيل العقل وإطلاقه من قيوده وتوفير الظروف لعمله 
هو المفتاح الحقيقى لدخول هذا العصر وللجلوس على مائدة 
الأقوياء. 

فهل نيدأ؟ أم Gow‏ نعود فتسمع فقهاء الماركسية يلئون 
الصفحات وينشئون المجلات ويعقدون الندوات ig ty‏ جرا إلى 
معارك طواحيتن اطواء بين اليمين واليسار وإلى مهاوى التخلف 
call‏ لا يريدون 57 خروجا. 

إن الواقع العربى انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهيية 
فأصبح هیا للصراعات الشخصية وما عادت المذاهب المعلنة 
إلا ذرائع.. oY,‏ الماركسية حكم سلطوى قمعى وشمولى فهو 
يعطى أسهل مبرر للتسلط.. وطذا كان الاندفاع اليسارى 
والمزايدة عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية.. ليس لأنه 
الأفضل للشعوب البائسة المطحونة ولكن لأنه الأفضل للحكام 
الذين يحلمون بالتسلط والانفراد يالرأى وسحق خصومهم.. كن 
ماركسيا تصیح لديك الفرصة لتقتل أكثر.. ومن هنا كان هذا 
الاختيار اليائس طذه القيادات الشبحية التخلقة والشهد 
التراجيدى هذه الساحة التى تتناثر فيها جثث القتلى. . 

ولن تخرج من هذا التخبط إلا إذا ولد الؤعى من هذا 
المخاض الوم بأننا نسير فى طرق خاطئة ونضيع فى حوار مسدودة 
وتر فع Ol las.‏ كاذبة ونجرى وراء مذاهب مضللة. 
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هل يكن للانسان المصرى أن يضيف oth Unt‏ الصيحة 
المدوية التى هی عنوان العصر.. صيحة العلم والتكتولوجيا 
والكومبيوتر والقضاء. 


نعم أعتقد أننا نستطيع أن' نضيف الخبرة التى استقيناها من 
سبعة SY]‏ سنة من الحضارة.. نضيف إلى العلم بعدا ثانيا هو 
الأخلاق الإيانية الكرية ونضيف ad]‏ نقاء التوحيد. 

ونستطيع أن نقول إن هذا هو اليعد الفقود.. oly‏ العلم ينطلق 
إلى قوة وحشية إذا ترك بدون ضوابط خلقية.. al,‏ يدون 
التوظيف الخلقى لهذه القوى العلمية فى الخير يكن أن تتحول إلى 
قوى مدمرة تدمر Jol‏ ماتدمر أصحايها الذين أطلقوها من 
عقافا.. وأن العلم والإيمان هما وجها الانسان الكامل الذى 
لا يکن أن يكون كاملا بدوتهيا. 


ولكن يجب ألا يأخذنا الغرور فنظن lil‏ جلسنا على كرسى 
الفتوى فنحن للأسف لم als‏ بعد شأوا يذكر لا فى العلم ولا فى 
الإيمان الذى تدعو الید.. واغلب التدين الذى نراه من حولنا 
شكلى وطذا ما يلبث أن يتحول إلى جدل ثم شجار ثم تناحر ثم 
يفعل يأصحايه ما فعل اليسار بأصحابه.. لأنه ليس تدینا حقيقيا 
بل زخرفا Uc‏ وشعارات جوفاء. 

وتلك ظواهر تخلف وعلامات طفولة حضارية (المنطقة العر ing‏ 
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كلها حديثة عهد بالاستقلال) وطذا كان المسرح العربى ساحة 
أكثر من يلعب فيها She‏ سواء الدين يرفعون مهم شعارات 
And‏ أو شعارات ماركسية. « ew!‏ غائب والأصالة مفتفده .. 


وأهل الكال آغلقوا عليهم أيوابهم وأصبحوا لا يتكلمون إلا 
همسا. 


نحن متخلفون. د هله costly «dd‏ آن تعلم Lil‏ تیدا من 
الصفر. . isl,‏ برغم أن عتدنا ال وعندنا الفتاح السحر ی 
للمشاكل فإننا لا ندرك قيمته. . يل AST‏ من هذا نسیء استعا له. 

وإلى أن يولد الوعى من المخاض الأليم وإلى أن يولد الجيل 
الجديد من الإنسان الكامل إتسان العلم والایان.. الإنسان 
القدوة.. المهدى الذى Me‏ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. فان 
الساحة سوف تظل مسرحا للثورة والقتل والانقلابات المتكررة 
بلا جدوى. 

وانتظارا لهذا اليوم أقول لكل واحد.. ابدأ بنقسك.. حاول أن 
تصلح ذاتك بدلا من أن تجلس على كرسى الفتاوی وتتهم 
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من هو Taga‏ ۶ 


جوتاما يوذا.. المعلم والحكيم والفيلسوف. CA‏ ظهر فى 
سيلان متذ أكثر من Gill‏ عام ليهدى الناس إلى سبل السعادة 
ويدهم على طريق الخير تحول الآن إلى أسطورة ولغز. 


ولو سألت الآن أحد اليابانيين: ما هو بوذاء لوجدت أجوية 
بعدد من تسأطم.. فالیوذا هو أنا.. والبوذا هو أنت.. واليوذا هو 
الوردة.. واليوذا هو هذه العصا.. والبوذا هو الحقيقةء والبوذا هو 
السر.. والبوذا هو شيئية col‏ شىء. واليوذا هو جوهرك.. والبوذا 
هو العدم.. والبوذا هو الدائرة الفارغة.. واليوذا هو الصفر.. 
والبوذا هو الذى لا تعبر عنه الكلمةء واليوذا هو الذى ليس 
كمثله شىء. 


ويقولون لك ادخل فى «الزن» ZEN‏ وأنت تعرف» فاذا 
سألتهم: وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالوا: فقط اجلس جلسة 
dole pb‏ وأغلق عيتيك» وأسكت صوت خواطرك ورغياتك ثم 
تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وكل 
متعلقات هذه النفس وأطاعها.. ثم تجاوز هذا كله فتصل إلى 
الراحة dl,‏ السكون المطلق وإلى الفراغ والصفرء فذلك هو 
AS yd‏ وذلك هو حقيقة كل شىء فأنت الآن تلامس جوهر 


الوجود وأنت تلامس حقيقة جميع الموجودات فتلك حقيقة الوردة 
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والتمرة والیکر وب والعصا والکلب وال جرة والنجم se SSS‏ 
وأنت الآن قد أصبحت ذلك الفراغ للىء. فأنت الآن كل 
هؤلاء.. وهم lee‏ آنت.. cal‏ الصمر واللانهاية.. وأنت الآن 
أدركت وعرقت فالزم. فلا بوذا هناك Le,‏ نفسك فى إطلاقها 
وتجردها وشموطا حيطة متحده متو حده مع الكل. 

ولهذا یقول العارف منهم : هناك بوذا لمن لا یعرف بوذا.. آما 
الدى یعرف فلیس سکم ۵ یو AS‏ 

أنت تحتاج للبوذا حتی تنقزع شوكة نفسك» فإذا انتزعتها فقد 
انتزعت البوذا معها. 


قبل الدخول فى «الزن» تیدو لك الوردة ورد والعصاء عصاء 
فادا دخلت فى «الزن» لا تعود الوردة. وردةء ولا العصاء عصا.. 
فاذا حر حت من «الزن» عادت او ردة. ورده وعادت العصاء 
عصا. 

JL,‏ الصفرء أو حالة «الفناء» ويسمونها «الترفانا» هی 
منتهى أمل اليوذى.. وهى غاية السعادة والسكون الداخلى الذى 
لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل. 

فإذا قلت له: كيف يكون الصفر هو الحقيقة. وكيف يكون 
الفتاء هو الغاية الى يسعى إليها العارف ؟؛ قال لك تخيل الزمن.. 
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تخيل عمرك الذى تعيشه.. ail‏ ماض انتهی. ومستقيل لم ob‏ 
يعد.. وبينها نقطة افتراضية بين امتدادين.. لكن هذه النقطة أو 
هذا الصفر الحسابى هو كل الامتلاء الذى تسميه الحاضر أو 
الواقع الذى نقتتل عليه والذى ما يلبث أن ينصرم ويزول 
ويصبح شبحا خاويا فى برواز قديم اسمه الماضى.. وكل يكائنا 
وكل همتا واهتامنا مشغول بهذا الصفر.. بهذه الدائرة القارغة.. 
وإذا أدركنا هذا فسوف نستريحء وينتهى عذاينا وينتهى یکاونا 
. وتف دموعنا. 


إذا آدرکت أن منتهی الامتلاء هو منتهی الخواء فأتت البوذى . 

ولکی يصدمك ویو قظك من غواشي الحس.. وغرور العمل 
الذی يحجبك فان البوذی العارف يقاجئك بأمتال هذه Tew)‏ 
المحيرة. 0 ۱ ۱ ۱ 

- ما صوت يد واحدة تصفق ؟ 

- ما شكل وجهك قبل أن تولد؟ 

ما حقيقة البوذا فى کلب ؟ 

ويقرعك على ظهرك بمقرعة مثلا يقرع الطبيب الولود عند 
ولادته لکی dol KWL‏ شهيق ویدخل eb bl‏ رئتيه. فهکذا يفعل _ 
يك لتصحو وتولد من جديد. 
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فاذا انفجر عقلك من التفكير دون جدوى ودون أن تحد a‏ 
Li,‏ شافيا على aku‏ قال لك.. ادخل فى «الزن».. jal]‏ 
عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه المحارة القى تسجتك 
تصل إلى الحقيقة.. إن كلاما يخرج من شفتين باليتين محدودتين لن 
بكرن إلا هراء.. فالحقيقة لا يكن التعبير عنها يكلام 
ولا بحروف.. إنها إشراقة. واستنارة باطنية تضىء وجودك كله.. 


وطائفة «الزن» تعود قى أصلها إلى «كاشايا». 
و «کاشابا».. هو أحد تلاميذ يوذا. ' 


وتحکی القصة أن جوتاما يوذا وقف لیلقی آخر دروسه على 
تلاميذه.. ولكنه لم يتكلم وظل صامتا ثم اکتفی als‏ يقدم وردة.. 
وتساءل التلامیذ عن gall‏ الذی قصده بودا ما عدا کاشایا فاته 
یتسم .. فقال يوذا: «هو دا أحدكم استطاع أن یفهم ما لا يكن 
التعبير عته IS)‏ . وهو دا یقوم من بعدی فیعلمکم». 


وهكذا نذأت طائفة «الزن» وطريقها الصمت والسكون 
والتأمل. 
ولیس طذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسابيح وتكاد تكون 


ضد النطق بأنواعه. وتكاد تكون ثورة على ايتذال الحقيقة 
بالكليات. 
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ولكن البوذية الأولى call‏ جاء بها بوذا منذ أكثر من ألفى عام 
كانت أيسط من ذلك یکتر. 

إن جوتاما بوذا الذى كان الابن المدلل لعائلة ارستقراطية.. 
والذى ضاقت نفسه GAL‏ الفارغ. فترك قصر أبويه. ولیس 
الخرقة وهام فى الغايات بحثا عن الحقيقة.. قد ظل يسعى فى 
الأرض وقد طوى يطنه على الجوع. 


OE‏ ا ee‏ امه 
رغائيها. . فإذا سكتت الرغبة وخر ست الشهوة وانتهی الطلب, 
سكت اللهاث الجنون, وانتهى AM‏ وانفتحت فى القلب أبواب 
ا لمحكمة. 

التفس الراغية الشهوانية هی الحجاب. وهی سبب التعاسة 
AVL‏ فإذا تجاوزتها وتخطيتها تحررت وبلغت غاية الراحة 
والسعادة. : 

تلك كانت تعاليم بوذا.. وذلك كان طريق الفضيلة بالنسبة 
إليه. 


ولم bale‏ فى الآثار الياقية عن يوذا أنه تكلم عن إله أو آخرة 
أو ات آو روح آو غیب. ومع ذلك فهو ف أكثر أقواله يتكلم 
عن «الواحد». 
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فاذا كان بوذا یعتی بالواحد؟!؛ 


بعد أن اتطوت آلاف الستين على تلك الأقوال ودخل عليها 
كل ما Jou‏ على الاقوال والسير من تحريف وإضافة وتغيير. 
لا يتبيقى لتا إلا ما يتداوله البوذيون من تراث. 


وهم يقولون فى هذا التراث إن بوذا لم يكن يعتقد فى ثتائية 
خالق وخلوق.. وإغا اعتقد دائا فى واحدية تقول «بأن MA‏ هو 
عبن المخلوق کلاهما واحد». 

الكون هو عين المكون. والكل وأحد. 


اله هو الكل. هو مجموح السموات والأرضين وما عليها 
Gs.‏ ما 


یقول ذلك: الواحد ق et OL‏ من الشعر : 
«إذا ظن القاتل أنه قاتل 

وظن القتيل أنه قتيل 

bel‏ لا يدريان ما خفى من أساليبى 

حيث أكون أنا الصدر لمن يموت 

ؤحيث أكون أنا الذراع لمن يقتل 

وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين 
وحيث أكون كل شىء حتى الموت تفسه..» 
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وتلك هی وحده الوجود أهندية الى cba‏ من أنه als ix,‏ 
Gt‏ واحدا. ۱ 

ولم يكن هذا کل ما جری على أقوال الحكيم يوذاء يل إن 
البوذية اتقسمت فى اليايان وحدها إلى ثلاث عشرة aad‏ 

..» تكن «الزن» الا واحدة من تلك الشعب. و «الشنتو‎ ds 
AN اليابان القدعة‎ dole هى شعية ار و«للشنتو» فى‎ 

وطائقة «الشنتو» یوّمتون یالر وح. ويقدمون ها القرايين 
ویطلبون منپا العون واطدایة.. co My‏ کهنة وخدام. 

وق کل معيد کاهن خاص يلجا all‏ الواطتون ليقراً هم 
sill‏ 

ولا نفهم ما هو الروح المقصود. وكيف ومتى حرج هذا الروح 
من عياءة يودا. 


وطائفة ثالثة.. تومن بالآخرة والیعت. ويعالم من الفردوسء. 


نقوسهم.. ويؤمنون برب واحد. هو «اميدا بودا».. هو الله التور 
والحياة.. وهی طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ BES‏ سنة. 


وسبيل التجاة واطداية لكل إنسان فى هذه الطائقة. هو أن 
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يتوكل على «أميدا بودا» ويطلب مته العون والقوة. 


ويقولون إن « آمیدا يودا» هو تفسه يوذا ol ae‏ تخطى مرتبة 
اليشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة BS‏ وأصيح فى الاطلاق 
والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه. 

ولكنه من فرط حيه أرسل 'رحمته المهداة «يودا ساتقا».. 
ليكون الواسطة بيته وبين كل المخلوقات ليأخذ بيدها جميعا إلى 
مراقى الفردوس الأعلى. 

يقول مستر «سوجيتا» وهو رجل Shel‏ يايانى. إن طريقة 
«الزن» تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمهاء ولاتلائم هذا العصر.. 
ولکن ديانة «الامیدا بودا» یفهمها الکل. ۱ 
۱ وق اليابان عشر ون مليونا من أتباع « الأميدا peas «ls ys‏ 
مذهیهم طريق الفردوس Pure Land Sect‏ وطائفة رابعة هى طائفة 
«سوکا جاکای».. أو البوذية الجديدة.. وهی طائفة ترفض 
الغیبیات وترفض التفلسف وترقض الغموض.. ومعایدها عیارات 
مبنية على أحدث الطرز العصرية وتعمل بالأزرار والالکتر وتیات. 
وديتها التخلق بكارم الأخلاق.. جرد مکارم الأخلاق .ولا شىء 
سوى ذلك. 


وطوائف اخری.. واخرى.. 
واقکار يللا عدد.. 


VA 


وأسأل نفسی: ترى لو بعث يوذا حيا وذهب إلى اليايان.. هل 
يتعرف على الیوذا هناك.. وهل يعرف كل منها الآخر؟! 

وهل تتعر ف نحن أهل الاادیان السماوية على ملامح محر 
Litas‏ وین هؤلاء. 

وهل يفف كل الاتییاء على اوضر واحده. برغم تقادم 
العهد. وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل 
| والتحل ؟!. 

نعم.. . برغم Le JS‏ طرأ على الوحى الذى تلقاه الأنيياء من 
تحر یف ورغم الفتن والا تقسامات. فان الدارس للادیان دراسة 
مقارنة يشعر بالأرض المشتركة الق يقف عليها كل الأنبياء. 

هم جیعا اتفقو | على الحض على مكارم SIEM‏ والأمر 
cud all‏ وفمع الشهوات. . وتکاد تکون آلواح الو صایا واحدة 
فى الجميع. 

عه تكلموا عن الواحد.. وا اختلفت الروايات عن هذا. 

eal‏ ا اتفقوا على أن جهاد النفس هو السییل الوصل إلى 
العر 43 والا ستنارد. وسكيئة القلب. 

وکلهم قالوا thes Cath‏ الآخرة. ge‏ دیانات الفراعنة 
والدیانات الو ثتية. 


۷ 


وكلهم سلكوا بالتصوف على نفس الدرب.. بالصوم.. 
والصمت.. والخلوة.. والتامل.. ورياضة النفس على الصير والحلم 
وکظم الغیظ وحمل المكاره والزهد 3 الخسائس۔ 

وكلهم orb | sls‏ علم وطلاب حق وطلاب عدالة. 

وبرغم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والأقوال.. 
فان .الاصایع جميعا كانت تبدو bel‏ تشير إلى شىء واحد.. إشارة 
مرتعشة أحياناء وإشارة ثابتة أحيانا.. ولكن bl‏ إلى نفس 
ol Yi‏ 

ols,‏ الكل يقول: هو.. 

أحيانا بالإشارة.. 

bos,‏ بالعبارة.. 


وأحيانا يختلط ال «هو» بال aul»‏ 
وأحيانا يتحد الائنان فى وجدان صوفى محموم فيصير النبى فى 


نظر آتباعه إطاء والمخلوق خالقا.. وتلك Libs‏ المغالاة التى تؤدى 


ولكن أهل البصائر سيرون نور td‏ يرغم السحب 
وبرغم غواشى التحریف» ويرغم الاختلاف. 
lid,‏ جعل الله القرآن LES‏ مهیمنا على جميع الکتب لانه 


۷۱ 


و حده المحفوظ ar,‏ فهو وحده المرجع عند الاختلاف ويه تمت 
الکلم. 

#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
AY)‏ - النساء). 

ألم يقل الله لنبيه: #ولقد آرسلنا رسلا من قيلك منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليكع» VA)‏ - غافر). 

فا أكثر الرسل عبر التاريخ ما تعرف وما لا نعرف ولكن ما 
أكثر ماتعرضت كلاتهم للتغيير والتحريف.. وصدق الله العظيم. 


۷۳ 


الخر وج من مستنفع فر وید 


النفس فى تصور فرويد.. غرائز تطلب الاشیاع فى طرف ثم 
Aol ity‏ هی محال هذه fe, (nail‏ لفعلها وانفعاطها فى طرف 
آخر.. ثم لا شب ی ۶ وراء دلك.. لا روح ولا اله ولد غيب ولا شيى ۶ 
من وراء هذه الدنیا المادية الكثيفة الغليظة. 


الغرائز واللاشعور والطاقة الجنسية هی الاله الحاكم والکل فى 
جدمته. 

والخمس السنوات الاولی فى tle‏ الطفل هی الق تحدد 
سلو کیته ونفسيته إلى ما تبقی من ستوات عمره. 

فالانسان مدفوع lo‏ بقوی لا معقولة وملقی به نحو آفعال 
قهرية لا pos‏ فيها ولا روية.. وهو مغلوب على أمرة لا حيلة لد 
ولا خر ج.. وکل ما لکه العقل هو أن يحاول تهریر هذه الرغیات 
البهيمية والبحث عن وسائل مقبولة لاشیاعها أو التسامی بها 
ليزاوها بصورء اجل أو الانتکاس بها إلى حالات هستيرية تنفس 
عن غلیانها. 


Ve 


ومكرس لاشیاع نزواته. 


وأمراض يلرم التخلص منها.. وقد استخرج فرويد وأتباعه تلك 
النظريات من دفتر مرضى افستيريا والنورستاتيا والملاخوليا ثم 
عمموها على الأصحاء والأسوياء.. وجعلوا متها قانونا 
لا يتخلف. 


وما فعله elle‏ التفس المتأخرون بعد فروید كان أسوأ.. لقد 
اش جرا الانسان من Am‏ الطبيعية وأدخلوه العمل فا يعرف 
الان بعلم التفس التجر یبی. 


ويهذا كذيوا على الناس كذية أخرى SY‏ النفس يطبيعتها 
ذات كلية ولا يكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر 
لأنها بتشريحها تصبح شيئا آخر غير التفس الحية المطلوب 
فهمها.. والنفس یطییعتها. تتفلت وتستخفى وتستعصى على 
التجريب.. oY‏ النفس كل لا ha‏ التجزئة وواحد لا يقيل 
القسمة. 


وعلم التفس الحالى هو ple‏ نفس مرضی لأنه يركز على 


الصحيحة. 


Vo 


۱ وأى علم نفس هذا الذى يرى أن إشباع الشهوات هو المنبع 
الوحيد ید ون عقدة آودیب (عشق الولد لامه) وعقدة 
الكترا (عشق البنت لأبيها) هما المرجع الرئيسى الذى يفسر 

جميع التصرفات.. oly‏ التوية والندم nally‏ على المكاره وقمع 
it‏ ات أمراض ومظاهر للكبت. 


وما قدمته هذه المدرسة كأساليب للعلاج كانت كلها أنواعا 
من المسكنات.. العلاج يالتنويم المغتطيسى.. العلاج بالإيحاء.. 
العلاج بالإفشاء.. العلاج يالتنقيس.. العلاج باللعب.. العلاج 
بالفن.. العلاج بالاستغراق فى عمل آلى.. كانت كلها أشبه بعلاج 
السرطان بالمراهم والمهدئات.. لأنها لم تفكر فى أن تخیر من 
النفس شيئا.. UL,‏ قيلت وجود الدمل التفسیٌ على حاله.. ثم 

قالت للمريض.. اصرخ أو غن أو ارقص لتنفس عن آلامك. :: 

أما الموقف الاسلامی من التفس وأمراضها فكان مختلقا . 
بالكلية فهو يبدا یالانسان من موقف حرية فلا جبرية ولا حتمية 
فى الاسلام والنفس خلقها الله حرة تختار خيرها وشرها والله 
يقول للشيطان: 

#عيادى ليس لك عليهم سلطان#. 


حتى الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس على اختيار ‏ 
- لا ترضاه. 


۷۹ 


eel‏ النفسى ليس قدرا.. والسلوكية الشاذة ليست قضاء 
محتوما.. وإتما النفس قابلة للإصلاح والتبديل والتغيير.. والمايج 
الاسلامی فى إصلاح النفس يفعل هذا على مراحل. WI.‏ يبدا 
بتخلية gual‏ من عاداتها الذمو de‏ (وذلك هو تفر يغ الاناء ما فيه 
بالاعتراف یالذتوب والتسليم بالعیوب وإخراجها Jl‏ النور) 
والمرحلة الثانية هى التوية وقطع الصلة بالماضى والندم على 
ماغات ومراقية النفس فيها يستجد من أمور وحاسبتها على الفعل 
والخاطر والمرحلة WWI‏ هی مجاهدة الميول النفسية المريضة 
وحاريتها یأضدادهاء وذلك يرياضة النفس الشحيحة على GY‏ 
والتفس الشهوانية على التعفف» والنفس الأنانية على الإيثار 
والیذل, والتفس المتكبرة على التواضع. والنفس المختالة العاشقة 
لتفسها على الانکسار وروية العيوب والنقص فيها.. ولا تنجح 
تلك المجاهدة دون طلب الدد من الله ودون الصلاة والخشوع 
والخضوع والفتاء فى it‏ الله ركوعا وسجودا فى توحيد كامل 
وذلك بالاسترسال مع اقه والانسياب مع الفطرة وإرادة العبد 
ما يريده الله وكراهيته لما يكرهه.. وهنا تحدث المعجزة.. فیتبدل 
القلق سكيتة والفزع أمنا والتواقص النفسية كالات. 


ودر وه العلاج النفسی 8 الإسلام ھی «الذكر» ذكر الله 
یالقلب واللسان والجوارح والسلوك والعمل واستشعار الحضرة 
الإلحية على الدوام وطول الوقت وف کل قول وفعل. 


۷۷ 


ویالذ کر تعود الصلة المقطوعة يەن العید تایب وتر تبط 
اللفس عنبعها.. Gob,‏ من آصلها.. 


#ادعوی اشخب لکم.. 4 Vs)‏ - غافر). 

«#فاذکرونی آذکرکم..ع» (۱۵۲ - الیقرة). 

فیعود التور لیغمر ظلام النفس.. ويحل العیار محل الخراب 
والسكينة glu‏ القلق. 

وينظر gle‏ التفس الحديث إلى النسیان باعتباره عرضا ينتج 
من عدم الاهتیام أو فرط الاهتيام أو کون الموضوع الطلوب 
تذكره مولا أو يسيب تقادم العهد او يسبب کیت الخيرة المنسية فى 
اللاشعور.. والطبيب النفسى يحاول أن يصل إلى هذه الخبرة 
النسية بالتحليل أو بالتنويم المغنطيسى أو بملاحظة المريض أثتاء 
تداعى خواطره. 

والدين لا Su‏ هذه الأسياب ولکته 07 نظرة أيعد وأشمل 
إلى ما وراء تلك الأسباب ويرى النفس فى منظور آعمق هو 
علاقتها يالله.. فمن كان قریبا من ربه ذاكرا له على الدوام كانت 
قدراته دائا مكتملة وحاضرة وجاهزة لا ينسى شيئا ولا يغيب 
عن باله شىء لأنه فى دائرة التور.. أما البعد عن الله م 
الشهوات والإغراق فى المخالقات) فيدخل صاحيه فى لؤائر 
الظلمة ويجعله من أهل الغفلة تسوا الله فأنساهم اسيك وب 
الأمراض النفسية إلا حالات الغرية والمعاناة الق تعانیها التفس. 


۷۸ 


لیعدها عن الله وانقطاعها عن مدده. 


والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدین هو افتقاد علم 
النفس إلى الشمول والنظرة الكلية وسجته لنفسه داخل إطار 
الخيرة الادية واللذة الحسية.. ويهذه النظرة الحدودة ینظر علم 
النفس إلى الوسو اس والخاطر فیری أنه نفث اللاشعور وأته 
حدیت التفس إلى نفسها (العقل الباطن والعقل الواعی) 
ولا یتصور أن تلك التفس يكن أن تکون ها حياة فى محيط آخر 
خفی وغیبی وأنها يكن أن تکون محلا لحديث الملائكة ووسوسة 
الشياطين أو oS able‏ جل جلاله. 


ويهذا المنظار ينظر gle‏ التفس إلى العذاب النفسی فلا يكاد 
بخ جه من إطار الحرمان من اللذات المادية.. ولا يتصور أن 
العذاب الدنيوى يكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذى 
خلق.. کا يفعل الحداد بالحديد حینا يدخله SU‏ ثم يلقى به ف 
all‏ البارد ليزداد صلابة.. أو كبا يصهر الصائغ معادنه لیقرز ما 
فيها من ذهب عما فيها من خبث وشوائب. 


ويظل علم النفس سجیتا هذه المحدودية وهده الروية المادية 
الحسية بشكل ينتهى به إلى الخطأ فى كل أحكامد. . فهو مثل 
لنفسه أن هذا الذيل هو الفيل. 


۷۹ 


ولهذا ينظر ple‏ التفس إلى العمل فى نطاق الفعل والحافز دون 
أن يتعب نفسه فى استقصاء موضوع الإخلاص والنية.. ودون أن 
یتخطی هدف الفعل الظاهر ويسأل نفسه ماذا فى تية صاحبه.. هل 
هى الشهرة عند التاس أو تحصيل المال أو الجاه أو السلطة.. أم 
هو يعمل خالصا لوجه الله. 

والقرق كيير بين العملين. 

والفصل بين العمل والنية هو قصل للشىء عن متبعه. 

والأخلاق بالمنظور الدنيوى «براجماتية» وهی جرد مصالح 
ومنافع. 

ولا يكن فهم الأخلاق إلا بربطها بنیعها الحقيقى وهو الدین 
tsk 0‏ الوصايا ai‏ عن Gb‏ علاء اللفس ly‏ عن طریق 
الأنبياء. 


ail,‏ يحكم آسیاته الحستى «الرحيم والكريم والرءوف والودود 
والحليم».. هو الذى يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها 
فهو المتجلى de Jk‏ على الرحيم ويالرأفة على الرعوف ويالكرم 
على الكريم وبالحلم على الحليم.. کا تعطى الشمس التور 
والدفء لكل من يتعرض طا. 

ويتوسع فرويد توسعا معييا فى حكاية الجنس والطاقة الجنسية 
واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيع يمتص حلمة ثدی أمه بلذة 
جنسية (وهو تخریف فالرضيع لم يياشر هذه اللذة بعد بحکم تخلف 


Ks 


جميع أجهزته.. وهو JUL‏ غير قادر عل تذوق هذه اللذة) كا 
يتصور إن الصبى حيس اليراز فى شرجه بلذة جتسية (وهو 
يستيدل هذه اللذة حینا يكبر بهوايات جع الأشياء مثل جمع 
طوايع اليريد). 

کا يتصور کل ما هو مستدير فى الحلم رمزا لعضو المرأة (مثل 
الكهف والدائرة والعلية والحلقة والخاتم) وبالمثل کل ما هو 
والبرج والسيف والمظلة) وكل حركة فى الحلم هى رمز للعملية 


الجنسية (كالجرى والتسلق والسباحة وركوب الدراجة). 

تم هو يدمج جیع أتواع الب حتى حب الوالدين )3 كلامه 
عن عقدة أوديب والکترا) وحب النفس (النرجسیة) وحب الله 
(الآب السیاوی الذى نكفر یمیادتتا له عن کراهیتنا لابینا 
الأرضى) فیدخل کل هذه الألوان من الحب فى الدائرة الجتسية 
المفرغة وكأتها لعنة تمازج كل فعل وتلوث كل شعور.. فلا براءة 
a‏ أى شىء.. ولا طهارة فى أى خاطر. 

وطذا ختلف الدين عن علم النفس فى علاج الأمراض 
النفسیه قیقف "علم التقس عند حدود التعيير والتتفیس عن هذه 
اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو باب أو يا لجنس او 
بالقن أو بالعمل بينها يقول الدين بإمكانية التغيير والتبديل 
| والختروج من ظلمة اليهيمية إلى الأنوار الروحية والإشراقات 


اذ 


الاطية وذلك بالجاهدة والرياضة وقمع الرغيات بآضدادها حتى 
نصل إلى الوسط العدل وهو صراط الحكمة. 

lady‏ ينصح فروید يشرعة الغابة. 

كل والا فأنت مأكول. 

ونقول نحن: 

#فاصفح الصفح الجميل» AO)‏ - الحجر). 

#فاعقوا واصفحواعه (۱۰۹ - البقرة). 

##وإن تعفوا اقرب للتقویع» (۲۳۷ - البقرة). 

وهو یری أن الطيبة تخاذل وسلبية ونحن نراها قوة وإيجابية. 

وهو يختار من الاعبال ما یساعد على التنفیس والتعییر ونحن 
نشترط الأعمال الصالحة وهو یری أن ماضی الطفولة حاکم على 
كل إنسنان وموجه لأفعاله ونحن لا نقول بکاکم إلا الله ونقول 
إننا بفضل الله يكن أن نخرج من أى حكم ونتخلص من أى 
po‏ 

وهو یقول بفطرة عدوانية وبغريزة اله لتحطیم واشدم وغريزة 
ov‏ التوازع السالبة والوجبة ختار ما يشاء منذ البدایة. 
S| Y}‏ اه 3 الدين قل تبين JI‏ شد من الغی 4 Yo)‏ سم 
add‏ 3 . ۱ ‘ 


AY 


چ وهديتاه التجدینع» (۱۰ - اليلد). 

وسيب هذا التخيط الفرويدى هو الاصرار متذ البداية على 
الروية المادية وعلى فهم الانسان فهما آليا حیوانیا حسيا. 

وهو عين ما فعله قریته كارل ماركس حينا تصور التاريخ 
عرية تحركها المصالح الادية وحدها وأن حركة التاريخ هی دائما 
ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء إلى آخر 
ما حکیناه فى الكلام عن الصراع الطيقى. ش 


لقد بدا كلا الرجلين من نقطة الكفر التام بكل شىء فيا عدا 
ما تياشره الحواس من متاع حاضر وما تراه العين من دنيا 
شاخصة. 

وكان هذا الأفق المحدود والاصر ار عليه هو الذى أدى 
ath‏ إلى اعتساق الفروض والنتائج والتخريجات.. وهو SAL‏ 
انتهى بالاثتين إلى تلفيق ما قالاه عن النفس وعن التاریخ. 

ولا يرى قرويد من الأحلام إلا هذا الجانب الجنسى الحسى 
الشهوانی.. فالأحلام كلها إشياع لرغیات مكيوتة وهی تحرس 
النوم بهذا الإشياع المتجدد وتريح التفس من أشواقها المستعرة 
وفر ويد وأتياعه لا يرون إلا نوعا واحدا من الأحلام.. هی ما 
يسميه القرآن.. أضغات الأحلام ولا يرون إلا le‏ واحدا من 
/ النفس.. هی النفس BLY)‏ 
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والقرآن يعلمنا أن هتاك نوعا آخر من الأحلام هو الرؤى 
التى تأقى إلى النقس من خارجها وتكون حديثا من الله أو من 
الملائكة المكلفين إلى تلك التفس.. ومثل ذلك الرؤى الصادقة الق 
تتحمق يحذافيرها.. وله مکان ده الروی عند فر وید ؛.ونظر يته 
تعجر ماما عن تفسيرها.. مع انها خيرة عادية عاشها الكثيرون. 

ویتکر فروید کا ینکر مارکس أمثال هذه الروی ا 
aed‏ یج بسیقی الفكر على الاده. 

وعیز القرآن بين هذين النوعين من الا حلام 

ویقول ملك مصر 

LLP‏ الملا أفتونى فى رویایع» (۶۳ - یوسف). 

«قالوا أضغاث أحلام وما نحن یتأویل OEY‏ يعالميني 
)£8 - يوسف). ` 

فهناك إذن أضغاث ورؤى. 
والطلوسات الشهوانية لأنه لا يرى إلا النفس الأمارة. 

jk,‏ بر ی فر وید السعادة والراحة 3 إشباع تلك الشهوات 
بيتا بر ی الدين أن السعادة والراحة 3 مخالفتها وقمعها والقبض 
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على زمامها والتسلق عليها عودا إلى الوطن الأول.. إلى الله.. 
الذى جاءت النفوس كلها منه.. كما يرى الدين أن التفس 
الإنسانية متازل.. أدناها النفس الأمارة وأعلى منها النفس اللوامة 
والتقس الملهمة والنفس المطمئنة والتفس الراضية والنفس 
الرضية el,‏ الكل التفس الکاملة. ۱ 

وتاريخ النقس هو صعودها ذا العراج من التازل کدحا إلى 
الله فى ابديته وخلوده. 

والحزن. GLI‏ فى الاسلام هو فراق التقش لوطتها القدسى 
وانغاسها فى ظلمة الدنيا. 

أما الحزن عتد فرويد فهو على العكس نتيجة حب الدنيا 
والحرمان متها.. وبينا نقول نحن إن الحب الأكير هو حينا لله.. وأن 
كل ألوان الب الأخرى GE‏ ضمنا هذا الحب وفرعا عند.. 
فنحب فى الله ونرغب فى الله.. تری فرويد لا يبرح الدائرة 
الجنسية الشبقية فى نظرته للحب.. فهو (Slo‏ شبق ولو تنتأمی حيه 
إلى آلوان من الشعر والموسيقى UG‏ كلها غزل بين ذكر وأنثى. 

وهذا هو الفرق بين نظرة فرويد المادية المحدودة ونظرة 
الاسلام الرحبة الشاملة الى تضم on‏ دفتيها عام الشهاده وعام 
الغیب. 

وا حکیم هو من أدرك أن کل ما يصيبه داخل فى الشينة الاطية 
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E‏ لاسي لعل SE‏ جلما مر 
آت. 

#ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى OS‏ 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا یا Stl‏ والله لا يحب كل مختال فخور» 
YY - YY)‏ - الحديد). ۱ 

فهو ۷ SEH‏ ولا یتکبر ولا يأسى على ما مضی وآدیر.. وتلك 
هی الصفات العالية للنفس الطمئنة.. وهی نفس غير موجودة 
بين دفتی کتب فر وید. 

وقد تبين قشل الطب النفسی الحديث من التتبع الااحصائی 
للحالات التى تم علاجها نفسيا فقد اتضح أن معدل شقاء 
المرضى العصابيين Cull‏ سواء عولجوا على طريقة فرويد أو 
عولوا على طريقة أدلر أو لم يتلقوا علاجا على GUY‏ فمن 
يشفى منهم مثل مريض الإنفلونزا يشقى بالعلاج ویدون العلاج.. 

LS‏ اتضح أن معظم الأطياء النفسيين مرضى أكثر من مرضاهم 
وفى حاجة إلى تحليل. 
. وأخيرا رأينا الطب النفسى ينتكس ويرتد إلى العلاج المادى 
بالسکتات والهدئات والمنومات.. وهو هروب من المشكلة كلها 
بالنوم عنها.. واعتراف Gee‏ بأنه لا حل ولا مخرج ولا وسيلة . 
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إلى تبديل النفس وتغييرها. 
والعجيب أن معظم المدارس النفسية مازالت تأخذ بهذا 
الرأى.. وهم بذلك دون عل أنفسهم وعلى ا ص 
النفسيين أبواب التجاة. 
ولكنا نقول ol‏ التغيير ممكن.. ail,‏ يعطيتا المثال على أن 
التبديل ممكن. 
وأين عمر بن الخطاب السكير الفاجر فى خصومته الغليظ فى 
الحق يعد إسلامه. 
هنا تغير كامل من ليل إلى ole‏ ومن ظلمة إلى نور 
وکل من جاهد فى طريق الله رأى فى تفسه أمثال هذه 
التغير ات تحدث أمام عينيه كالمعجزات.. وعلم النفس الإسلامى 
أيقدم الوسيلة ويقول إن النفس هی صنعة الله. 
ردوا الصنعة إلى صانعها... فهو وحده العليم بها والقادر على 
إصلاحها. 
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fale‏ بعد الموت ؟ 


فى أمريكا عشرة آلاف dar‏ روحيةء وفى البرازيل BB‏ 
dey, de‏ وفى dul‏ آلاف الكتب والراجم والنشرات 
والدوريات تصدر كل يوم تتناول موضوعات غامضة مثل.. 
الرؤى والأحلام والأطياف GAL,‏ والبيوت المسكونة وظواهر 
انتقال الأفكار والجلاء البصری والادراگ خارج الحواس 
.والتنبؤات الصادقة وقدرة العقل على تحريك المادة عن بعد 
والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء.. وغيرها 
هر ای 


ina,‏ الخلود بعد الوت قضية مثبرة.. وهی قضية کل عصر 
وكل زمان.. ولا bE‏ الانسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء القبر 
ویحاول أن يفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من خلاله 
على عام الأشباح.. GUS,‏ الدين لا تشبعه فيحاول أن يعرف 
أكثر. 

واليوم يقتحون الملف القديم لقضية التناسخ.. ولكن جفهوم 
جدید وليس بالمفهوم اندى القديم الذى يقول بعقاب النفوس 
لإنسانية الشريرة بردها فى أجسام حيواتات. 

إنهم يرفضون هذا الفهوم.. ويقولون إن النفوس بعد الموت 
تعود إلى الميلاد فى اجساد جديدة لكن إنسانية ليعطيها ail‏ فرصة 
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ات ی لتعائئن وتتعلم Hs‏ ذواتها وتثوب وتتطهر وتكتمل خلقيا ‏ 
فى رحلة رن وتو ريا امتد آلاف الستين قبل أن ترفح ال 


ومن آدلتهم على هذه التجسدات" السابقة. 


أن تر مكان لأول مرة فیخیل إليك أنك تعرفه وأنك رأيته من 
قيل وأن تسمع صوتا لأول مرة فيخيل إليك أنك سمعته من قبل 
وأن تحب شخصا بدون سيب آو تکره آخر يدون مبرر (وكأنا 1 
كان لكا لقاء وتعارف فى she‏ سابقة) وأن تری ف الأحلام مدنا 
وأماكن لم تزرها ولم تطأها قدماك وأن يحدث أحيانا أثناء التنويم 
المغنطيسى أن تسمع الوسيط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد 
Ue les‏ حرفا وی بطلاقة عجيبة فإذا رده المنوم إلى 
تذكر ما قبل مولده حكى عن حياته فى ذلك اليلد الأجنبى وكيف 
ولد من أب وأم يايانية فى طوكيو فى شارع BUS‏ ابیت رقم كذا 
AGS wigs‏ . ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك 


لسن سارک JULY‏ وما نرى من أن سلوكهم هو 
آبعد مأ يكون عن البراءة والطهارة . إلتى تروى عمهم.. ففیهم 
الخبث والکر والکذب واللق EYL,‏ وهناك الطفل الذی يعض 
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على حلمة ثدى أمه فى قسوة وهتاك الآخر الحنون GU‏ يريت 
عليها فى لطف.. وذلك منذ اليوم الأول وقبل أن يتلقى آحدهما أى 
موثر من البيئة.. فمن أين cle‏ الأول بكل هذه الشخصية 
العدوانية ومن أين GU cle‏ يكل ذلك الحنان وهما يعد فى 
الساعة الأولى من lathe‏ 

وکم رأينا من عباقرة ولدوا من آباء خاملين. و کم رأينا من 
آیطال شجعان ولدوا من آياء جبناء رعادید.. وأين توح من ایند 
الکافر وأين ايراهيم النبی من آبیه ule‏ الاصنام. 


إن ET‏ لا تصنع شيئا من حقيقة الطفل ولا الورائة تعطیه. 
نو ع حرد. اطار لشخصيته آما سره وخبره وشره وحقیقته GUS‏ 
بها من Gall‏ من تراكم آفعاله فى حيوات سابقة. 

وإغا تكون وراثة الإنسان الحقيقية من نفسه ويأق طبعه من 
تراكم اختياراته السابقة فى حيواته المتكررة التى تحولت إلى 
عادات من كثرة تواترها. 


ویتصور أصحاب هه الفکرة أن کل اللفوس متساوية وانيا 
جميعا lag‏ ساذجة Dale‏ وكل القارق أن بعضها يطول مشواره 
ولكنها جميعا واصلة وجیعها صائرة إلى الحنة وطذا ینکرون القيامة 
الکبری والحشر الجمعى كا یتکرون فكرة الجحيم اکتفاء بأن الله 
يعاقب النفوس بردها إلى التجسد الدنيوى مرة بعد مرة لتعانى " 
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ثمرة خطاياها حتى تتطهر وتتوب وتصبح مستحقة للجنة الابدية 
والیراث السیاوی. 

ولا یوجد کلام آشد ths‏ من هذا الکلام.. فالواقم یرمته 
یتفی ماما أى قول بالساواة بين النفوس والکون كله Ge‏ على 
اساس التفاضل والتايز بين الخلوقات»حتی فى مملكة النبات 
تتفاضل الرتب.حتی فى الصنف الواحد.فنجد فى البرتقال أنواع 
السکری والیلدی والصیفی, وف العنب نجد البناق والفیومی 
وجاناکلیس,وفی القطن sod‏ طویل التيلة وقصير التیلة وجيزة ۷ 
وق العتاکپ نجد BL‏ آلف صنف لا يشبه الواحد منها الآخر 
وفى الزهور خمسائة A‏ نوع لا 9 زهرة الأخرى وف 
الاسباك والاحیاء البحرية تصانیف آکثر. 

وق النفوس اليشرية أعجوبة الاعجایب فى عام الق 
لا يتساوى اثنان ولا alas‏ بصمتان , فالكلام عن الساواة فى 
المراتب والمنازل والمصائر هو حض هذیان. 

وبشهادة خالق التفوس أن أكثرها هالك. 

«إلقد Ge‏ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون). 

والأمر المشاهد بالفعل أن AST‏ النفوس تظل على اصرارها 
فلا تتعظ ولا تعتبر وتظل تعاود شرورها مرة بعد مرة برغم 
وعدها لربها بالاقلاع والتوية کل مرة. 

وق إيليس نجد تموذجا عجيبا من الاصرار على المخالفة فهدا 
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مخلوق أمهله ربه ليعيش دون موت من مبدأ آدم إلى قيام الساعة 
وهی مذة با لتقدیر الرمیی ASI‏ من عشره ملایین سئة (عمر 
البشرية مد آدم) وهو ما يزال قائا| على الغواية والافساد لم 
یتطور ول يتكامل ول يتطهر ول يرجع عن افساده كيد itd‏ 

بل Isl.‏ فعل هتلر وستالين ونار ون وکالیجو لا . 

إن هتلر وحده كان مسئولا عن قتل عشرين مليونا من 
الأنفس. ومثله ستالين فى الحرب العالمية الثانية وما بعدها. 

أيرون أن من العدالة أن ترد هذه التفوس إلى تجسدات 
دنيوية ثانية لتقتل أريعين مليونا أخرى ؟. 

ومن يكون dol‏ بال رحمة فى نظر العناية الإهية.. أن يرد الله 
هذه النفوس wl,‏ بها لتأخذ فرصة أخرى ف القتل والذبح أم أن " 
تكون تلك اللاین من ضحاياها هی الأولى de JL‏ فلا يردها 
LL,‏ يؤجلها ليوم الفصل لأنها استوفت من الشر غايته؟ 

إن القول ob‏ النفوس تستوى فى خيرها وشرها وأنها 
مستحقة جميعها للجنة وللميراث السماوى بعد طول المشوار هو 
قول ساذج فان ما بين النفوس من التفاوت آکبر مما بين فلك 
۳9 ۱ 


وهذا یقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تايز درجاتها 
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eo lh.‏ أكبر درجات وأكير تفضیلاع4. 

أى أن ما نعرف من التبایز الطبقى فى الدنيا لا يساوى شيئا 
إلى جوار التفاوت فى الدرجات فى الآخرة. 

وهو تفاوت عادل بحکم تقاوت الحقائق وتفاوت المراتب. 
خيره رتية AU‏ كبا جاوز فى شره ,45 الشيطان.. والثواب 
والعقاب بهذه الصورة التى حکونها بالرجعة إلى الأجساد مرة يعد 
مرة.. لا يشكل ثوايا ولا عقاباءلأن الانسان GL‏ كل مرة ناسيا 
تماما ali‏ السالفة dales‏ الست والنتيجة میتو زد.. واغا هی كرد 
تعداد للقرص وللامکانیات لا أكثر إن صحت مزاعم العودة 
للتجسد وذلك حتى يحق القول فى النهاية فى ذلك الشهد الجمعى 
الأستار وتتکشف الخبايا وتفتضح الخفايا.. 

وذلك هو النباً العظيم الذى هم فيه مختلفون. 
پشعر كل إنسان أنه ظلم (aca‏ 

وهو أليوم الذی یقتضیه الجلال AW‏ وتقتضیه العظمة 
والقدرة واطيمنة Judi,‏ النهائى الفاصل والكامل.. 


وشهادة الأرواح المراسلة الق حكى عنها الزميل الدكتور 
روف suc‏ فى كتابه «العودة إلى التجسد». . آمثال سلفر برش 
- وهوايت رای وهوايت ايجل وغيرها لا يصع أن تقوم لما حجة 
أمام الروح الأمين جبریل. . وأمثال تلك الارواح هی بشهاده 
الدكتور عبيد أكثرها هازل وكاذب ويروى أوهاما وأضاليل.. 
وهی نفوس مثل كل النفوس جوز عليها الخطأ. 


وعلم الارواح هو علم يؤخذ منه ويرد وهو لا یخلو من 
یت و ۱ the‏ ی ec‏ 
الأحوال مجرد مناسبة للتأمل والتفكير. 

وأكبر خلط يقع ق هذا العلم هو الخلط بين كلمة نفس وكلمة 
روح.- 

وكل ما يذكر فى هذا العلم هو عن النفس وليس عن الروح 
وإذا صح مبدأ الرد إلى الأحياء فإغا النفس هی الق ترد وهی 
الى Gla‏ لتتطهر وتتكامل. Lil.‏ الروح فهى Jape‏ ای قدسى 
لا جوز الكلام عنها بأنها تعانى أو تتطهر أو تتکامل, فلا نقص ها 
لكى تتكامل ولا رجس فيها لكى تتطهر. 

والروح هی المبداً الإلمى الذى به تيا النفس ويحيا الجسد 
فهی سر الحياة فى النفس وسر الحياة فى الحسد وهی وأحدة 
لاتختلف فى ol‏ انسان عن آخر بحرث لا يجوز أن نقول روح 
فلان.. وروح علان.. ll,‏ الصواب أن نقول نفس فلان ونفس 
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علان : فهى الق تختلف من واحد لأخر.. 


وادا صحت ظواهر حضور الأرواح.. فليست الأرواح هى 
gil‏ تحضر يل التفوس,ومن هذه التفوس من یکون من الجن أو 

من الیشر Ul, acl‏ الأرواح فهی متعلق الحياة فى كل حى وهی 
ميدأ ای لا نعلم عته شيئا.. وهی لا تحضر ولا تغیب.. وهی 
ليست UME‏ او غير فلان. 

وكبير الملائكة جيريل هو الوحيد الذى أطلق عليه م 
الروح» وهو الوحيد الذى يكن النظر ad]‏ على أنه روح dat‏ 
وطذا لا يقول الا الحق ولا ينطق إلا بالصدق.. آما ياقى cil‏ 
فیجوز عليها الخطأ ولا تجوز تسميتها إلا بالتفوس.. ودا ينسب 
الله الروح إلى نفسه فيقول : #فإذا نفخت فيه من روحى 4 وينسب 
آلنفس إلى Gols‏ فيقول.. #فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله#. oY‏ الروح ته Ll‏ النفس فلصاحیها. 

oY,‏ التفوس تتفاوت ولأن مراتبها تتفاوت. فیلزم أن تتقاوت 
Jl.‏ ها وتلزم قيامة شاملة ne)‏ العودة القردية للتجسد) يجسد 
فیها الله النفوس ويحشرها لیوم الجمع الذی بجمع فيه الناس 
لحساب ختامى يطلع فيه كل نفس على كتاب أعباها ويشهدها 
على سجل أنعالها فى كافة تجسداتها السالفة.. هذا إن صح قوطم: 

#ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا» 
)£4 - الکهف). 


1¥ 


ويحق القول as‏ بالجنة خلودا أو بالنار أبدا بعد هذا 
التمحيص الأزلى للنفوس بهذا العديد اللانهائى من الفرص. 

والذين يستبشعون حكم الله بالنار الأزلية ويرون فى هذا 
الحكم ما يناقض ال رحمة الإلطية لا يعلمون أن الله سوف يختار 
للنار نفوسا نارية هی فى ذواتها شعلات من الحقد والغل.. والتار 
ستکون هی البيئة الطبيعية لتلك النفوس والمكان المناسر. 
لحقيقتها.. فأين يكن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية إلا فى 
a‏ 

ثم ألا يتحدث القرآن عن نزلاء تلك النار فيقول: إنهم 
يتحادثون ویتخاصمون ویتلاعنون وياكلون ويشربون.. ويقول 
ol: ls‏ 3 تلك التار شجر 5.. خر ج ف اصل اححیم.. cls‏ فيهأ مأء. 

فهى إذن نار مختلفة عن نارنا وعلاقة الأجسام بها علاقة 
مختلفة.. وهی غیب.. وحقیقتها غیب.. ولا نستطیع آن نوسس 
علیها حكا. 

ويقول آلعترضون.. إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحياة 
اكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور.. فأى من 
تلك الشخصيات سوف يبعث ويحاسب. وای bee‏ سوف يعتير هو 
التفس. 

ويب أصحایتا ob‏ النفس هی الذات العميقة وراء کل تلك 


VA 


الزمان والمكان الا شخصيات وأدوار.. وما تلك الشخصيات الا 
كلقطات كاميرا من زوايا متعددة تؤلف فى مجموعها ملامح تلك 
۰ الذات الواحدة العميقة.. وما تلك الأدوار وتلك الشخصيات إلا 
سجل أعبال ودفتر يوميات واعترافات بخط اليد لتلك الذات 
الواحدة العميقة.. وهى الى سوف تیعت.. وهی call‏ سوف 
عاسب. 

Gas 9‏ سس الحساب 3 النباية على « الدوسيه » الكامل ولیس 
على صفحة واحده آو دور واحد أو شخصية واحدة من السجل. 

ويقول المعترضون.. لقد بدأ الخلق يواحد هو آدم.. فمن أين 
جاءت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ. والحوار بين 
الجانبين يطول والمؤضوع المحورى الذى يظل يدور حوله الجدل 
هو مفهوم العدل AY‏ 

ولكن ماذا يقول القرآن 

إن بالقرآن Ob!‏ صريحة تقول بتعدد الحيوات 

يقول المجرمون بين يدى الله فى الاخرة: 

«رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذتویتا فهل إلى 
خر وج من سبيل» NN)‏ - غافر). 

وهو كلام صريح يقول بالاماتة مرتين والاحیاء مرتين.. وهی 
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الاية التى تفتح GUI‏ بالفعل لفكرة العودة للتجسد ولفكرة 
تعديد الفرص آمام النفس.. ولقد فهمها المفسرون الأقدمون فها 
مختلقا فقالوا: إن الميتتين هما الموت والنوم.. ولو صدق هذا 
التفسير لوجب أن تكون الميتتان هما حال الجميع. . ولكن الله قال 
بصدد الصالحين كلاما آخر.. فذكر فى کتابه أتهم : 


لا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحيم» O°)‏ - الدخان) 

فتلك إذن موتة واحدة للصالحين برغم أنهم کانوا مثل الباقين 
٠‏ ينامون.. فلا OS‏ أن يكون ذلك الفهم صحيحا. 

aL,‏ فى القرآن يبدأ الخلق ثم يعيد 

slp‏ هو یبدی ويعيد» (۱۳ - البروج). 

(SP‏ بدأكم تعودون6» V8)‏ - الأعراف). 

ويتكرر هذا المعنى [eS‏ بصياغات متعددة وبطريقة لافتة 

ويقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. 

«ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلیلا# اد 


لأذقناك ضعف الحياة وضعف ieee‏ ۳۳۳ 


oe 


وهو تحذير للامة المسلمة كلها من خلال الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن الركون إلى الكفار عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف 
الحياة وضعف المات. 

فا هو ذلك الضعف. 

انه نفس ما قاله الجرمون فى !29 الاوی: 

yd‏ آمتنا ائنتین وأحییتنا اثنتين». 

فتضعیف الحياة ليس اطالتها واغا تعدیدها. 

ثم إن الکافرین يسألون الله فى الآخرة أن یردهم لیعملوا 
صالحا فيقول رينا جل وعلا: 

ولو ردوا لعادوا لا نپوا aie‏ وإتهم لکاذیونعه VA)‏ - 
الأنعام). 

وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة وهم أهل النار الذين هم 
آهلها فعلا. 3 كان الله قد قال بشأنهم aif‏ لو ردهم لعادوا إلى 
غيهم فلعله سوف يقيم الحجة علیهم ob‏ يردهم یالفعل إلى 
تجسدات متعددة فيعاودون إجرامهم ويحق عليهم القول.. OY‏ 
سنة الله دائها أن يبطل حجة الكافر.. بدليل الاية السابقة الواردة 
بصدد المجرمين الذين يقفون فى ذلة بين يدى الله قائلين. . 

«رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنويتا فهل إلى 
خروج من سبيل»# ١١(‏ - غافر). 


م يقول الله عن خلقه: 

God‏ خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا Wa,‏ آمثاطم 
تبديلا» YA)‏ الانسان). 

وق سورة محمد الاية YA‏ تخاطب الومنین: 

وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالكم». 

ومعیی ذلك أن الإا بدال الأول غير الا پدال الثانی ففی الا بدال 
الأول مثلية.. فیاذا يكون هذا الابدال للشخوص بأمثاها. 

وق آیات الواقعة.. الأية AVY - VW - Ve)‏ 

# تحن قدرنا بینکم الوت وما نحن عسیوقین. على آن نبدل 
أمثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأول 
فلولا تذ کر ون 4 ۱ 

هل هذا الإبدال للشخوص بأمثاها.. هو العودة للتجسد الذى 
يقول به البعض : 

US}‏ نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب» (أى بيلاد جديد) OV)‏ - النساء). 

وق سورة الصافات عرف الثران عن امل ا 
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۷۱۰ 


وعظامّا نا لمديتون # قال هل أنتم مطلعون ۶ فاطلع ol‏ 3 
سوأء الجحيم » (الصافات ’+0 = 00(. 


aa it ويين هذا الشيطان المحديث قال تالله إن گك‎ din 

ولولا نعمة ربى لكتت من المحضرين 6 انا نحن بيتين * إلا موتتنا 

الأول وما نحن بمعذ بین 4# (الصافات (OF - oF‏ 

| والمعنى واضح.. يل نحن ميتون امن ر الأول ثم 

نحن مبعوثون إلى حساب وعذاب لمن يستحق العذاپ. 
والكلام يشير إلى Se‏ مرات الموت للنفس الواحدة. 


والموضوع AS‏ ولا يكن الم فيه. بشیء.. وهو حال تأمل 
وتفكر والتعصب GY‏ موقف.. مع أو ضد.. هو اتجاه خاطىٌ فليس 
عند أى طرف من المتحاورين علم قاطع بشىء والمخاطبات الق 
Gl‏ من عام Gull‏ قد تكون OVS‏ تبثها نفوس شيطانية . 
تعيث يعقول الوسطاء. 


وا جاء بالقرآن عن عام ما بعد الموت هو من متشابه لآ" 
الذى حمل اکثر من وجه من وجوه الفهم والتفسير ولیس من . 
الحکم الذی لا خلاف ade‏ وهناك من آیات القرآن ما یقول 
بتعدد مرات الإحياء LY,‏ ومنها ما يقول a gb‏ الواحدة. 
وینقی أى. قول يفرصة ASG‏ 


۱۰۳ 


بطلاقة المشيئة فى من يعيد ومتى يعيد وهل يعيد أو لا يعيد.. ويريد 


Ae ر‎ 


ويظل الموضوع.. متاهة.. لا ينتهى فيها البحث.. كا يظل 
بايا للفتنة.. 


ويستغل آهل الملل الباطنية من شيعة ودروز وبهائية وماسونية 
هذا GUI‏ المفتوح لاستدراج ضعاف الإيمان إلى إنكار القيامة 
والآخرة اكتفاء le‏ تعانيه النفس الذنبة من عودتها للتجسد فى 
الدنيا مرة بعد مرة.. فلا شىء عندهم غير الدنيا والتواب فيها 
والعقاب فيها.. وهو قول فاسد.. فا يجرى على النفس يعد الموت 
فى البرزخ أو فى الدنيا (وهو علامات استفهام) هو شىء غير 
القيامة الكبرى وغير يوم الجمع الذى تحشر فيه التفوس إلى ربا 
لتقف بين يديه.. وهو لب الإيمان الذى لا يصح دين إلا به لأنه 
«الدينوية» ذاتها.. ولأنه القول الفصل فى متازل النفوس 
ودرجاتها ert,‏ العدل فى مراتيها. 


وإذا كان هناك مبرر لقبول هذه الشطحة التى يقول أصحابها 
بإمكان العودة للتجسد فذلك GY‏ أرى الله يقطع بها الذرائع 
وينبى الحجج لمن يتعلل بأنه لم تكن aw‏ الفرصة فى كذا أو 


۱۰ 


الإمكانية أو لكذا.. فيعطيه الله هذه الفرصة.. أو تلك . 
الإمكانية.. ثم تكون الوقفة GEL‏ التى ليس فیها كلام. 
يوم ol‏ لا تكلم تقس إلا ٠١6( Gash‏ - هود). 
یوم يقوم الروح SEM,‏ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرمن YA) ۳ Jy‏ - التيا) 


(۰۸ 70 
#وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ]لا . 
(ab — ۱۱۱(۰‏ 


«لمن الملك اليوم لله الواحد القهارع» VV)‏ - غافر). 

بطلت الحجج. . وانتهت الذرائع.. وانقطعت الأسباب.. وجفت . 
الأقلام وطويت الصحف. 

تلك هى القيامة التى لا يقوم دين إلا بها ولا يقوم فكر دينى 
يدونها ومن يبطلها يبطل الدين كله 
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السوال 


۱ 


يا صاحبی ما آخر الترحال 
أين الصیا وأين رنة الضحك 


EE 





ذاب 
كأتها رسم عل AM‏ 
اؤ قى .عل الر يال 
کانہا ل تكن 
کانها خي اال 
ایقتل الناس بعضهم Lia‏ 
على خي .ال 
على مت اع كله زوال 
على مسلسل الأيام والليال 
فى شاشة الوهم ومرآة المحال 
Al‏ يا GE‏ الوجد.. من نكون 
من نحن.. من همو.. ومن آنا 
وما الذى جری أمامنا 
وما الرّمان والوجود والفتا 
ومالخلق والأكوانت والدنا 
ومن هناك.. من ه: L‏ 





pics!‏ البهت واگتسون 
camera —_‏ ج ادری 
وما عاد ر اله ال 


صفحه 
سالك سي 111111 "۱۳ 
على من يرقعون Lec‏ الشر daz‏ 8-ب 000031312 ا ۳ 
من هو الأصولى ؟ 211 000000202021212 ۰:۳ LE‏ 
الفن حرام أم حلال؟ ...... NOG. ue‏ 
إلى اين نسير ؟ اک 
هل هم رجال ol‏ عیال ؟ 00 
من هو بودا؟ ees‏ 001010101212131 ا 
الخروج من مستنقع فرويد accu s:‏ 1 1 1 1 1 1 سوت ۱۳۲۰ 
ماذا بعد الموت ؟ IGN. O DLS‏ 
السوّال ا 0 2 02 1 1 ا م3 MY:‏ 
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